الان 
pt‏ لروح و شا ای 


لعلامة الإمام شيخ شيوخ الأزهر وخانمة اللحققين 
الشبخ محمد حدنين مخلوف العدوى امال 


الكل أله 


| الطبمة إلثانية 
٠ 1‏ 
A۲‏ ^ | ۱۹۹ ¢ 
حقوق الطبع محفوظة للذ شر 


05 


! ش لامكب طب ميطف بای حل ىوأ ولاس 
17 وتا راكلئٌ ورک و خلاو 


E 
CS 


الجد لله بارى النسم > والصلاة والسلام على منبع العم والحسكم ا 
العرب والعجم » وعلى آله وأصحابه ذوى الةاخر ولمم . 

ود : فهذا كتاب [ المطالب القدسية فى أحكام الروح وآثارها الكونية ] 
لو الدنا الأستاذ العامة » الغنى بملمه وشهرته عن التعر يف والعلآمة » طيب الله 


ثراه » وأعلی فى فراديس ال جنات مثواه » فرغ من تأليفه فى الثانى عشر من شهر 


بابه » واضحا فى تبيانه » رصينا فى أسلو به » قؤيا فى براهينه » مسفرا عن حقائق 
علدية رفيعة فى عالم الأرواح » لا يستغنى عنها باحث روحى » ومحقق تفسى » 


فؤروحه صفاب ¢ وق قابه ماف 3 لم حجبه المادة عن البحث ف لمان اأروحية 04 


3 ْ 2-003 0 


ر بع الأول س أل اة وسین هحر به ¢ وأشرحة كتابا قا كر بدأ ف 


8 


2 
ا 
4 
1 
و 
7 
Ê‏ 
2 
با 


E 


e ® 


ول يمقه جمود فسكرى » أو جحود قلى عن استحجلائهاء والوقوف على كنهها » ' 


من مصادرها ¢ r‏ الإعان اليقيى عا ورد ف شأنها عن الشارع الحكي 3 


تند فنا فن 


محدث رجه الله فى هذه الطالب عن الروح » ومذاهب الفلاسفة » وأكة ٠‏ 
عن الروح الحيوانية ٠‏ 
والروح الإنسانية » وهل الثانية من عالم الجردات أو عالم الماديات ؟ وهل هى مخلوقة | 
قبل خلق الأبدان أو بعدها ؟ وعن فا قبل تعلقها بالأبدان و بعد تعلقها مها 


الإسلام فى تعر ينها » وا ثارها 4 وآلامباء وقواها » وعن 


فى الأحنة > وفى الحياة الدنيا » وفى البرزخ بعد الوت » وف النشأة الآخرة . 


% يذ تن 


کا حدث فى أثناء ذلك عن نظرية عاماء التنوم فى الأرواح » وعن موهبة 


الفراسة والقيافة وما روى فما م ن الطر انف 3 وق أطوار ليق الحنين ونفخ 
الروح ديه ¢ وما ورد ف ذلك من الآيات والأحاديث وما قرره الطب فا ٠‏ وعن 


الإسراء والمعراج ¢ وعن رفع عيسى وإدرس علمهما السلام إلى السماء 4 وعن 


a OTE 


خاصية أرواح الأنبياء لاسا »> وعن انسلاخ أر واحهم عن الرشربة المادية ¢ 1 ا 


وعن ع القبر وعذابه » ووصول ذلك إلى الأبدان » وعن مستقر الارواح عامة , 


فى البرزخ » وعن حياة الشهداء والأنبياء فيه » وعن النشأة الآخرة وخلق 
الأبدان فما خلقا جديدا بديما ملاعا لا » وصالحا للبقاء السرمدى . 

كا محدث عن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء »> وخصائص أرواحهم 
فى الحياة و بعد المات وأن لله تعالى ‏ وهو على كل شیء قدير ‏ أن مخص ما شاء 


يعن شاء » وأن يودع فى بعض عخلوقاته من الأسرار والمزايا والخصائص ما يكون 


س على عظے قدرته > وهاديا للم إلى الح واليقين ( لآ يشاك عن ا 
٠ .‏ وغير ذلك من المباحث التى جع فيا بين القدم والحديث . 
تند % تت 

وعلى الجلة > ففى هذه المطالب القدسية » وما احتوته من المباحث المامة 
الدقيقة » التى عنى المؤاف بجمعها وتحفيةها > غذاء روحى لمن تتوق نفسه إلى 
استقصاء البحث فى عالم الأر واح على الممماج القو يم الذى درج عليه الأثبات 
الثقات من أبة الإسلام وأساطين العلماءء كال زالى فى إحيائه » وابن القے فى 
كبا الروح ٠‏ والالوسى بعت عديدة من فسيره » وابن سينا » والصدر 
الشيرازى » وابن تيمية وغيرهم .. 

وفمها سكينة ودا للقلوب › ورسيخ لأمقيدة › فیا يجب الإعان به فى 
اس الإسر اء والمعراج؛ ورفع بعض الأ نبياء إلىالسماء » والسوٌ ال فى القبر ؛ والتمي . 
والمذاب فيه » والبعث فى اليوم الآخر : 

# ## ر 

أهذا > ولا رغب السادة الفضلاء, السيد تمود نصار مصطنى الحلى 
وش رکاؤہ فى إعادة ما طبعه ونشره على الط المديث فى الطباعة شكر ذالم حرصهم 
على نشر العلل » ونفع الناس به » ورأينا أن عاق عليه بعض ما نحسن تمليقه > 
زان نض إليه زيادات هامة » كان والدنا رحمه الله أشار قبل وفاته ,بز يادتها 
فى الطبعة القالية » مع تغيير رام فى بعض العبارات » ونسأله تعالى أن ينف به 
وز يه عن الع وأهله خير الجزاء ؛ إنه خير مسثول ,© 

چ مسن تمد لوف 

مفى الديار المصرية السابق وعضو جاعة كيار العلا 


و ا ف لامكل م معطت لقصو وف کی > 


A ا‎ O 


ااي “ارك ه.* 
زار م 


٠‏ الجد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لمبتدى لولا أن هدانا الله » والصلاة 


. والسلام على سود ذا عمل وعلى اله وأحابه ومن والاه‎ ١ 


وبعد : فإن الداعى لتأليف هذه الرسالة أن رجلا من أتباع اخ مشا 
الطرق أذاع فى جهة الشرقية بمصر» أن شيخهكان ,رى النى صلى الله عليه وسل 
يقظة ويقول النى له « أولادك أولادى وأحبايك أحبابى » فورد خطاب إلى 
مشيخة الجامع الأزهر من أحد أهالى الشرقية فى شهر ر بيع الأول سنة ۴۲۶٠م‏ 
يتضمن الؤال الى : ٠‏ 

ما قولكم فى رجل اذَّعى أن النى صلى لله عليه وسل قام من قبره وتوجّه 
إلى بءض الجهات » وخاطب أحد مشاخ الطرق شفبياً وقال له « أولادك أولادى 
وأصحابك أصابى » فل هذه الدعوى حيحة ؟ . 


فعبدت إلينا مشيخة الأزهر الإجابة عنه إذ ذاك . وجاء فها كا سيق 


.. 


«أن حسمه الشر يف لاينتقل من قبره 9 . وإتما الذى 8 خار حه ويتتقل 
إلى الجبات متالُ صلی الله عليه وسل وصورته لا جه و بدنه » . 
وى سنة ۲۳۳٣‏ ه قد كثر لغط من لا درابة هم فى معتى الحياة البرز 2 
واضطر بت أفوالهم فى أحكام الأرواح فى الدور النلاث: دار الدنياء ودار البرزخ م 
ودار الآخرة حتى أنكر بعضهم ما أثبته صريح الكتاب والسنة » وأجمع عليه 
عقلاء الأمة من حياة الأنبياء والشهداء فى قبورم » وخاض بعضهم فى السكلام 
على الروح وتصرفائهاء قبل اللوت و بعده > بما لا وساعده عقل ولانقل» وماکنام 
کل ا ف ایر هده + ا ورو ريا 
إليه من جن و٤لاعى‏ فرأيت أن أعيد النظر فى هذا الجواب وأضيف إليه ماثرك 
قؤاد الناظر فى هذا الوضوع الدقيقءو بزيده استبصاراً فى نشأة الروح_ »و فى تعلقها 
بالأبدان وهى أجنة » وفى حالتى النوم واليقظة » وفى عالم البرزخ » وفى عالم الآخرة 
وق ٠‏ نازا الكونية وشوا البررضية ؛ وق مقر ها بعد الوث وق ۰ حيانه 
صلى اله عليه وسل > وحياأة الأنبياء عم الصلاة والسلام » والشهداء فى 
قبورم » ونا نوع من الحياة نوق وا كن من الحيأة الدنيو ية » وفما يتبع ذلك 
ن سات 


١١‏ ( البرزخ 9 ماين الموت والبعث الأخروى 
1 ۲ ( الطنبور : يضم أوله من آ لات العزف . 


)۴( الروح : لغة يذكر ويؤنث : 


5 ا ال ۹ س 


وقدعولت فى كثير من المباحث على ما ذكره الإمام الغزالى”"؟ فى إحيائه 
وابن الق ”فى كتاب الروح والعلامة الالوسی”" فى تفسيرهء وأ كرت من نقل 


نصوصهم القيّمة » وعبارامهم المتينة الجيدة » وخصوصافى مباحث التعاق البرزخى, 


الطلب الخامس : فى كرامات الأواياء » وتصرف أرواحهم حال المياة 
وبعد الات » وفيه مباحث . 

الشامة : فى نص السؤال والجواب السابق اأشار إليه وسميتها : 
وتعلق البمث الأخروى . وال أن ابن الق فى هذا الكتاب سبق الباحثين فى « المطالب القدسية »فى أحكام الروح واثثارها الكو نية » 
أحوال الروح قدعاً وحديثاً > إسلاميين وغيرم » من الوجهتين : وجبة الدين. 
ووجبة العم » فقد أوسم فى مطالبه ؛ ودلل عليها بالنظر الصحيح » والنقل الصر ببح 
عدا مسائل فذة لا يلتفت إلمها . 


وسأات أ أن م ا الناظر بن 4 ويشئى ا صدور قوم مؤمنين م 


وعولث أيضاً فى نقل آراء الباحثين عن الروحانيات مر الغر بيين على فى معنى الروح وا لاما الجمهانية 


.2 ما ذكرهالكاتب الجيد الأستاذ البحاثة « تمد فريد وجدى بك » وجمات ذلك وفيه مباحث : 
٠‏ فى لخخسة مطالب وخاعة: المبحث الأول 
3 المطلب الأول : فى معنى الروح وأا لامها الجسمية » وفيه مباحث . فى وحود الروح الإنسانية 
المطلب الثانى : فى تملقاتها البدنية » وفيه مباحث . ET‏ 1 

١‏ دلت نصوص الشر بعة الإسلامية كتايا وسنه وإجماعا 04 على وحود الروح 
1 الطاب الثالث : 1 E ana‏ البررحية 0 که هنا 0 5 و 
ا : 21 الإنسانية » وأنها أنزات من الالم الروحانى إلى عالم الشهادة » و تفت فى الجنين. | 
- مطل : فى مستقر الأرواح فىالبرزخ » وفيه مپاحت i‏ اغ 7 
1 چ 2 0 
4 الما رر" ا ت تسا نة نع هناك شيا مغارا 
1 3و فوطي وي ی كامس فيه وعد انراق ی انرق ی ديين لا ر باما - على وحود الروح ال أنية » وان هناك شيا 9 
: راسئة 6٠6‏ هى لاعضاء اليدن بالذات ¢ اسم روا ¢ وهو مصدر التصوثر والتعقل والتتحيل 
٤‏ (؟) هو الإمام عل الإسلام أبو عبد الله محمد بن أ بكر الزرعى ثم الدمشق » الشهير والإرادة والفسكر » فليست الروح آلة من لات البدن »كاليد والأصبع والرجل 
0 بابن قم الجوزية » المتوق بدمشق سنة ۷٠١‏ د . 5 
١‏ اران وان بن ان ا اا و ا ت 
(۳) هو الإمام المفسر شهاب الدين ا 5555 والرأس والعين » بل لبدن وسار أعضائه وقوا اله اء ولد داه من أدواية 
العاف ق التفسير » وهو من أجل التفاسير ¢ المتوق بيغداد نة «لالا له . الخارحة ع > كفأس النحار ¢ ومطرقة الداد ¢ وارة الخياط 0 وقل الكاتب 4 


1 
ا‎ 
1 
1 ١ 
0 
35 


هآ د 


وما شاكل ذلك من الأدوات > التى يستعملها الصناع فى صناعانهم . كيف وھی 
فى الحقيقة الإنسان المقوم لتلك الآلات > والصائم” المستعمل هذه الأدوات ؟ 
فهى جوهر روحانى حارج عن البدن أو سار وجحة شان الاك لاد 
الأجسام وأبعاضها . 
HR # #‏ 
و الأمم القدعة قبل المسيحية مان متطاو له كانو يعتقدون وجود الروح 
وخلودها » وأن الوت انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء » وأن الإنسان إذا 
مات ظېرت روحه فى حسد نورالی شفاف » أرق من لإسد الدنيوى وأرق 
منه» لا تور فيه المؤثرات الكونية » ولا تعدو عليه النواميس الطبيعية . 
وكان بعض ال _كاء يقول : إن الأرو اح محيطة بنا من OEE‏ 
قدرة على الظهور بعظاهر جسدية » وأن بين أرواح الأحياء والأموات علائق 
عكن التوصل بها إلى مخاطبة بعضهم بعضاً > والشر يمة الإسلامية ونصوص 
عامائها لا تابا کا ا 
% % نا 
وأهل صناعة التدو م والتحضير الباحثون فى الأرواح يشايمون هذا الذهب » 
فقد قالوا بوجود الروح الإنسائية » وأن لما غلافا ماديا أرق من مواد الطبيمة 


الجسمانية » وهو الذى تلد به الروح فى العالم الثانى »> ويد كرون لذلك عدة 


» خارج عن البدن يناء على القول بتجردها » و سار فيه بئاء على القول ماديتها‎ ( ١0) 


كما سیاتی . 


¥ مت 


2 ادث وغرائب تدلدلالة واصحة على وجود الروحالإنسانية»وأنها مغابرةلأعضاء 
البدنمغايرة بالذات والأثرء خلافا لشرذمة من الماديين أنكروا وجود الأرواح 
الدشر يةءزاعين أن القوة العقلية فى الإنسان مصدرها الد”ماغ و أن الور الك 
وظيفة عضو بة نسبلها إلى الدماغ كنسية الصفراء إلىالكبد» والبول إلى السكلى» 
وأن الإنسان آلة مادية تعرض له التأثيرات اللارجية » وعند اموت يتلاشى منه 
كل شىء ¢ وينطنى” فيه نور الشعور والفسكر ¢ فإن ھا قول باطل ومذهب 
عاطل”' أصبح نور الل قديعه وحدیثه »کراب بقيعة حسبه الظمآن ماء » 
حى إذا جاءه : نجده شيعا 
ونصوص الشرا اع جعاء و أحاث مشاهير العاماء الذين اعتنقوا مذهب 
الأعضاء ] أسفرت عن وجود الروح الإنسانية » وعيزها عن قوى الجموع 
العصى ووظيفته 4 قلا باتفت ثل ھا المذهب بعك اتعقاد إجماع المساين وغيرم 
على خلافه : 
م م لي 2 E E‏ 
ولس كله خلاف جاء مُْمَيَرَا إلا خلاف له حَظ من التظر 
وسيأنى الللاف فى كوا مادية أو جردة . 
0 5 
الجن والملائ_كة 
آنا الجن » وهو جسم اطيف نارى قادر على التشكل فى صور مختافة فقد 


توائرت فيه ار الأندياء تواترا: لا مراية یه وا بات القرا ن چوا اث 


سسس 


5 2 کہ 5 
النبوة » التى لا تسكاد حصى كثرة صرحة فى وجوده . وأنه فاعل بالارادة ؛ 


) ۱ ( تعليل لقو له : لاوا أشرذمة الخ 5 


X` 


عاقل » مأمور » منهىّ كأصناف البشر » له ما لحم وعليه ما عليهه”'؟ فلا يسوغ 
لأحد يؤمن الله ورسله وكتبه إنكاره » ومن جحده بعد عامه بما ورد فيه فقد 
د ما جاء به تمد صلى الله عليه وسل . وبا تواتر من أخبار الأنبياء السابقين 
على نبيناء وعلمهم أفضل الصلاة والسلام . 
% »ا 

وكذلك الملائكة الكرام بدو أحفاد اة ر زاية 6 فادرة ل 
التشكل فى صور مختلفة . فقد تواترت فيها أيضا أخبار الأندياء » ونصوص 
القرآن » وأحاديث النبوة » وأنها موجودات عاملة فاعلة بالقدرة والإرادة .ا 
كأصناف الجشر»› وأنهم مطيعون لر fr‏ ع وجل »كا قال تعالی (لآ يصون 

متخ فر راو 1 واقحبا و عوتاوة عاق + ارقف ماف ارا کی و 

الله ما أمرهم' وَيْفَمَلونَ ما يوأمرون ) ( سبحو ن اليل وَالهارَ لا يفترون ) 
(مَنْ کان عدوا لل وَتَلائِكتو وَرسْلر وجبریل وميكال” فن الله عدو 
الكافرين ) . 


و كن الات القرا نية 4 والأحاديث النبوية 7 والإجماعات الملية 5 دل" 


١ قال تعالى ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قر آنا يحبا » ا‎ )١( 
. دى إلى الرشد فآ منا به » ولن نشرك بربنا أحدا ) الآيات‎ 

وقال تعالى ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا 
أنصتوا ) الآية . | 
وقال تعالى ( يامعشر الحن والإنس إن استطعمم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 


فانفذرا ) الآية . 


وغير ذلك من الآيات الواردة فى عالم الجن وتكليفهم بالشريعة » والإيمان بالرسالة . 


5 


دلالة واضحة على وجود عالى الجن والملائئكة وجوداً حقيقياً لا يقبل الإنكار 
ولا التأويل . ش 

وبالجلة » فوجود هذه العوالم الثلائة من الروحانيات لا نزاع فيه عند أهل 
الشرام » و إا االملاف فى الأسماء والألقاب . 


فی الروح الميوانى وثبوته للإنسان 


اع أ للانسان روحا السعى الروح الحيواان 4 وهو جسم لطيف 3 مرعده 

مخويت القات اللسياق ,نتر ؤاسطة الفزوق والكتراين: قى سا أزاء 
ع 

فى أنحاء البيت . 

والأطياء يعبر ون عه مار اطيف ¢ أنضحته حرارة القلب 0 فإن للقاب 
تجويفا فى جانبه الأيسر ينجذب إليه لطيف الام » فيبخره بحرارته المفرطة > 
وذلك البخار هو المسمى روحا عندم وه اول ما تتعلق به الروج الإنسانية » 
فيكون كادة لها » ونواسطة تعلقها به يستفيد قوة مها رى فى میم أجزاء 


البدن » فيفيد کل عضوقوة » بها شم نفعه » وتوأدّى وظینته . 

والفلاسفة يرون عن الروح الحيوانى مطل بالنفس و يعرفونها بأنها كال 
أول لدم طبيعى ل من جبة ما حس ويتحرك بالإرادة » ويعنون بالككال 
الأول - ما به ينم النوع فى ذاته» كصورة السسر بر مثلاء فإنها كال أول للخشب 


15 


السر ری لا م السر بر فى حد ذاته إلا به » مخلاف اکال الثالى فإنه ما به 
ب الثىء فى صفته » كالمل والقدرة وغيرها من الصفات المتفراعة على حل 
الأنواع فى أتفسها . 

والسكال الأول كا إشمل النفس الحيوانية المنطبعة فى مادة الميوان من جهة 
ما س ويتحرك » يشمل النفس النبائية المنطبعة فى مادة اانبات » التى مى لني 


رشك LE‏ الأ فسان سن ده 
النبات من حيوث تعد ى ويامو > ويشمل هس ناطمه فى و سان من حيت 


تتعقل الكليات » وتستنيط بارا أى © فهو حاس يشمل النقوس الثلاث المتنوعة 


یات امك وة 


وقد دمبر عن هذه الحيئيات؛ بلازم واحد ¢ فيال : « من حيثث إنه دو حياة. 


ب ز4 وكات أول” جسم طبيعى 0 من 
64 عر ن كال الجركدات 3 
» و بالطبيعى 6 ع وز الأجسام الصناعية كالسر بر والسكره »ی 2 وبالالى 0 

ن صور العناه صر وا والمعادن فإ 0-06 الات أولية لأجسام طبيعية 34 
إلا 00 غي آله » إذ لا يصدر عنما أفمال بواسطة الآلات فلا يسمى كل 


2 2 ا 
ا لقو 62 وبعرف حيلكك مطلق النفس 


حيثث إنه ذو حياة بالقوة 04 واحترزوا 2 ام 


ذلك نفا . 
وامراد بالل أن يكون ذا أجزاء وقوى مختلفة »كالغاذية والنامية وغيرها » 
١. > 0-8‏ 
فإن آلات النفس بالذات هى القوى و بواسطتها الأعضاء”") 


¢ ون ين 


(۱) راجع المواقف للعضد وشرحها لاسيد الشريف الحرجاف . 


-إ١6©‎ 


والنفس اليوانية واانباتية حالان فى البدن » مخلاف النفس الناطقة فإنها 
عردة عندم > واسمی نف باعتبار تماقا بالبدن > وحين انقطاعيا عنه سی 


عقلا ؛ فالروح المجيوانى امبر عنه عند الأطباء بالببخار القابى أو الجسم اللطيف الخ 


f 
كال جوهرى» وهو موضوع القوى اليوانية اأنبثة فى سار أجزاء البدن التى بها‎ 
الحيوان من حي كر حيوانا‎ 5 
وهو الصورة النوعية التى ,تميز مها الحيوان عن النبات »و يتحصّل” نوعا إضافيًا‎ 

مقابلا انوع النبات . 


. وكتاز عن مشاركاته فى القوى الطبيعية » 


و بعضهم يطلق الروح اليوانى على نفس تلك القوى القائمة بسائر أجزاء 
البدن » فتكون عرضا مخلاف ال وح الإنسانية » فإنها جوهر جرد عن المأدة 
عند الحسكاء » تتعلق باابدن تعلق التدبير والتصرة ما نو 

٭+ تن يت 

والمذهب المدول عليه عند أهل المق أنها مادية .تملقة بالبدن سارية فيه 
سر ين الماء فى العود » واتار فى الفحم » کا سيأتى بيانه . 

وعلى هذا فيكون للانسان روح حيواتى” وروح إنسانى” » وممن صرح 
بذلك العز بن عبد السلام ؛ ونقل عن ابن مسعود وغيره « إحداها » روح 
اليقظة والإدراك » التى أجرى الله العادة بأنها إذا كانت فى الجسد كان الإنسان 
مستيةظا » وإذا خرجت منه مع نوع اتصال به تم » ورأت تلات الروح المنامات 


2 والأخرى ٩‏ روح الحياة الى إذا كانت فى سد كان حًا » و إذا فارقته 


مات » ولا تفارقه فى الإنسان إلا إذا فارتته الروح الأولى مفارقة كاتية » أما 
فحالة النوم فل به نوع اتصال . 


52 سوط سيريا بس بيصيو ! 


1 
ا‎ 
1 
١ 


۱ 


E ~ 


وقيل : إن ااروح التى فى الجسد واحدة » وأمها إذا فارقت البدن مفارقة © 
كلية بطلت آلاته فات ء وإذاكان لها نوع اتصال به » كا فى حالة الوم » ' 


حفظت عليه قواه وآ لاته فبق حي . 
والصحيح الأول" 


انث ياأيا الحسن ؟ فقال : بلى » عندى عم ذلك . فأما الرجل بحب الرجل و 


له » فإن الأرواح جنود مجتّدة » فا تعارّف منها اثتلف » وما تناكر مها ١‏ 
اختلف . وأما الرؤييان » إحداهها حى والأخرى باطلة » فإن فى ابن آدم روحين ٠‏ 


98 وإذا نام حرجت روع فأتت العدوٌ والجي ¢ واليعيد والقر دب ¢ فا کان مہا ف ١‏ 


تلكوت البعوات والارطن » فهو الرؤيا الصادقة » وماكان منها فى المواء فى 


الأضناث » وأما الروح الأخرى فلانةس والتقليب فقال عر : صدقت . 


وقال مقاتل : للإنسان حياة » وروح » وتس » فإذا نام خرجت نقسه | 
التى يمقل بها الأشياء ولم تفارق الجسد» بل تخرج كبل مدا » له شعاع » فيرى | 


5 َ. 5 
الرو 8 بالنفس لی خرحجحت مئة ©» ومدق الحياة وااروح ف الجسد 4 ہما يتقاب 


. أى القول بأن للانسان روحين : روح اليقظة وروح الحياة‎ )١( 


( ؟ ) راجع تفسير الآلوسى لآية ( الله يتوق الأنفس حين موا ) ففيه توضيح قول 6 


على رضى الله عنه 5 


“» وهو مذهب ال كثرين كا تدل عليه الآثار » فقد ' 
روى 3 عمر بن اتلخطاب رى الله عنه كان جالسا مع جم من الصحاية » وفمهم إٍ! 
عل“ بن أبى طالب رضى الله عنهم » فالتفت إليهم عمر وقال : إنى سائلكم عن 
أغياء ون ا ما سال عنه أن الرجل يحب الرجل » ول ل “وم محتمم به | 
٠‏ وعن الرؤبيين0” إحداما حو والأخرى باطلة » فسكت القوم قال ع ول 


00 4 فإذا حرَك رحعثت إأيه ابرع من طرفة العين ¢ ويدل له كا ذ كره 
:عض المفسر بن بن قوله رو الى ) او يتوّف الا ل حين مو أوالتى 0 0 ف 
ا 7 و : إحداما : 0 اليقظة 9 يسك ك آل تی قضّی 1 ا 


وز عن ابن عباس رضى الله عمهما : 


أن ق فى ابن ادم فسا ورو و بينهما مثل شماع الشمس» فالنفس هى التى بها العقل 
والمييز» والروح هى التى بها التنفس والتحرءك فيتوفيان عند الموت وتوف النفس 


وحدها عند النوم اھ . 


المبحث الثالث 


فى اختصاص النفس الناطقة بنوع الإنسان 


ذهب جور العاماء من المكاء وغيرهم إلى اختصاص النفس الناطقة بنوع 
الإنسان » وأنها لا نوجد فى أى نوع من أنواع الحيوان » وما يصدر عن بعض 
الحيوانات كاانحل والقل والمنكبوت من BÎ‏ 
عقل وتمبيز » فذلك إا هو بمحض الإهام والتمليم الإلحى » أو بتسخير الله طبيعتها 
لما راد مها » عمنى أنه تعالى جعل مزاجما اتماص مصدر تلك الآثار » فهى 
آثار طبيمية » ووظيقة عضو بة لا يسيد رتيا » و بديم نلانها إلى فسن ذآت 
عقل وتمييز» وفسكر وروية » محيث تتءقل السكليات وتسافبظ باارأى» وقد فس 
بکل منهما ' الإحاء فى قوله تعالى e)‏ إلى التخل أن اتخذى من 

. الزمر‎ ٤۲ آية‎ )١( 

) المطالب القدسية‎ - ۲ ( ١ 


ب م یم سوج لها يحت بن 


اعون يدام د رن تج كي بوقرع تس عي 


7 كت 


2 1 يي ا 0 ت 
الجبآل بيو ومن الشجر ويا يأر شون )“ أى ألما وعامها أو سخر 


طبيعّها لما راد منها 6 ومثل ذلك م بصدر عن دمض الحيوانات الأخرى 03 


كالسكلاب » والجوارح ( الطيور ) العأمة . 
وذكر الأستاذ تمد فر يد وجدى أن الماديين أنكروا الإهام الحيوانى 
وروا جيم الحيل التى يستخدمها الحيوان لحنظ وجوده » والبحث عن غذائه » 
وتر بية أولاده » إلى الطبيعة العمياء . وزعوا أن ذلك بطريق العادة الموروثة » 
هر وبا من القول بأن للحيوان قصدً! وإرادة » ولكن أثيت غير الماديين من 
عاماء الحيوان أن هذا الزعم باطل » فقد أخذوا حيوانا تكالنحل » وكاب البحر» 
وهى صغيرة جا » ور بُوها حتى كيرت» وهى لم تر ما يفعله آ باؤهاء ثم رکوها 
فعملت نفس أعمالهم » من بناء مسا كن » و إقامة جسورء بحيث لم يوجد أدلى. 
فارق بين المتكين » فكيف تعلل هذه المشاهدة بغير الإلهام الذى أودعه فيها 
اخالق ؟ وإذا كان ذات عادة موروثة فل ”لم يرث الإنسان عادة آبائه فى البناء 
والنحت » وهم قد اعتادوها من ألوف من السنين إلى آخر ما ذكره فى كتابه 
المسمى [ على أطلال المذهب المادى ] . 
ظ ونقل العلامة الآلوسى عن بءض حكاء الإشر اق » ا قالوا يثبوت النفس 
الناطقة ميم الميوانات ومثل هذا المذهب لا يلتفت إايه . 
و ¥ % 


والمق مذهب الهو ر من اختصاص النفس الناطقة بالإنسان » وأمها مبدأً 


١ 0‏ ( أية 8" سورة انحل 2 ويعرشون : أى يبئنون من الحلايا 5 


اه 
تلك الآثار . وتفوق بعض الطبائم اا دراج شرم 
محيث يصدر عنها أفمال غر يبة لا مخرجها عن أصاها » ولا ياحقها بعالم الإنسان » 
كا أن تفوق بعض النفوس البشسرية» وبلوتها من السكال حدًا لامحتاج ممه إلى 
فكر 0 »فها تتصل به من الكال عاما وعملاء لا خرحها عن وع الإنسان 
وإن لبقت بعالم آخر »كالم الملائكة الر وحانى . 

على أن حقيقة الإنسان هى النفس الناطقة المتعاقة ببدنه تعلق القدبير 
والتصرف » ساريةً فيه » أو مجردة عنه » والميكل الخصوص خارج عن حقيقته» 
فاو وجدت الرتوح الإنسانية الناطقة فى حيوان مثل النحل لما كان حيواناً » بل 
كان إنساناً فى صو رة حيوان » والنفسٌ الإنسانية من أخص أوصافها النطق, 
الفسكرى 210 الذى يتأهب الإنسان به إلىالنطق البيانى. و مخوض به غار البحث. 
عن حقائق الأشياء وأحوالما » ليتكل به عاما وعملا » وذلك ليس بموجود فى. 
الحيوان مهما اهتدى إلى أى عمل من الأعمال . 

وقد وصف الله النفس الإنسانية بأوصاف مختلفة حب اختلاف أحواها » 
لا تود ق غو لاان افا تة 6 ل كرما فت الأس الاه 
ود لَكَامَةَ » لأما تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة مولاه أو ارتسكابه ذمم 
فعاله و« أَمَارَة بالسُوء » لإذعانها لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان . 


على أن السكلام فى الروح المنفوخة التى هى من عالم الأمى ؟ ول بأبت. 


١ (‏ ) «المتطقيون حين يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق إنما يعنون هذا النطق » وحاصله 


أنه مفكر بقوة عاقلة امعازت بها ماهيته عن سائر أنواع الحيوان . 


ERMEN SEE 


ما يطلق عليه اسم النفس: 5 والروح والقاب 
والعقل » والبصيرة » والسريرة 


تقدم إطلاق النفس على ما تطاق عليه الر وح. 

وقد راد مها ذات الشىء وحقيقته . 

وقد براد مما المعنى الجامع لقوتى الغضب والشهوة فى الإنسان » وهذا 
الاستعيال هو الغالب عند أهل التصوف » لأنهم بر يدون بالنفس الأصل الجامع 
للصفات المذمومة فى الإنسان فيقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرهاء و إليه 
الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل اعد غفرك فاك التي بين حبك 
وهى على هذا المعنى قوة طبيمية مستتبعة لاصفات المذمومة » شهوانية أو 
غضبية » وجهادها وعداوتها من جهة كوا مستتبعة هذه الصفات » وإلا فالقوة 
الشهوانية والغضبية قد تتعلق بالصفات الحمودة الملامة للطبع کون من 
جانب القوة العاقلة . 

وقد براد منها ذات الاطيفة الربائيّة من حيث وجودها البدلى » المستتبع 
للصفات الذميمة ».وحهادها كر ها وإضعاف قوتها » حتى تتغلب علبها النفس 
السكاملة بو اسطة قوتها العقاية » وما لديها من الأدلة العقلية والنقلية » وإلى هذا 
المعنى يشير قول ا صيرىق 3 بردته : 


fo‏ ر 


وال م كالطمل | هما ۾ شت ب على حب 8 J‏ رضاع ون تقطمه يفطم ر 
وليه 


5 ت 


د 2 
ل ا ا 


507 .ع 
2 2 
2 


فأصرف 55 وَحَادر* . أن 


- ۳۹ 


وقول" الإمام اللقالى فى جوهرته : 
قحاسب النَْفس َكَل الم ا ل ل الك ولد 
ا حاسب نفك كل صباح على ماعملته ليلا » وکل مساء على ما عملته 
ات م حت وت العلا واو جد ت من سا ارت الله 
نها . والأقرب للسلامة أن تحاسهها عل ىكل فمل قبل الإقدام عليه حتى لا تتليس 
به إلا بعد معرفة حك ان فيد فا كان خيراً قا وما كان غير ذلك أمسكت 
عنةفع لترريح اللاك د من التعب » ولان من ع حاسب نفسه فى الدنيا هان عليه 


آم الا وق الد و حاسيوا a‏ قبل أن ا 
العامة حاسبون قم لفعل الطاعة ورك اأعصية ¢ واتخاصة حاسبون 


ذه الغاية» وللتحفظ من دسا ئس النفس ف الأعم الالصالحة كابشير إليهدقول البوصيرى 


.4 هوام ف ا . o‏ ت 
وَرَاعپا وھ فى الأغال ا 00 7 حك 9 فلا تی 
ت ةو ره ا ل سر صت 95 03 
DP 3‏ ”ولت "يرن حيت يدر أن الم "فى الس 


وخاضة الخاضة اون أنقسهم . اذلك » ولاسير فى المقامات » وصراقبة الله 


ص مر 2 1 2 02 )َه مور 


فى جميع اللحظات »كا يشير إليه حديث « !: * ايان هَل قا“ فاسچنفر الله » 


كر 
أ غيار 


وود نظم استاذنا العاأرف بالله تھا لی سماى اهل سن شرقاوى وصے دة عر ”ا 


£ 
f‏ ل ١‏ عه ۰ أ ا 
كه د أذا غط عليه وائليس أوغثي عليه از احاط به ألرين م 


1 
0 
0 
1 
ا 
: 


فى محاسبة النفس سماها [ منحة الفتاح ورقية الأرواح ] وأشار بتلاونها بعد جلس 


الذ > رويعك الغروب كل ليلة » منها : 


. ج رس 
0 س کی عن سوى ملاك وابغى حاه فاشوّى أزداك 


ا ۶ ا ھت 3 
5 8 س ضاع ال ف مراضاتك 5 تفس بعد ی صَارَ دن لذاتك 


ر ب ° 5 0 5 0 2 ت ~~ 
5 نفس رمت 2 ف قطيته" 5 نفس فارقت الصفا ق 


نفس سُقتينى إلى حر'مانى من خرة التقدرس والمانى 


ا ا ت ص ت 


ص ى الي 2 r,‏ 2 .مه ه oF‏ 

ا فس تبفينة سى التَّدَانى وتشقلين القلب بالا كران 
إلى أن قال 

IE A EF‏ اه 20 ا اقا 

جا ۶س رو حال 2 و ولى خو د 2 


والمسكاء يطلقونها على ما يشمل النفوس الغلكية والطبيعية من لدن الفلاك 
اط امف عر كه الأرسن . 

ونی کتاب الروح لابن 3 : والروح فى القران على عد أوحه أحدها : 
الو ل مال ؛ ( وكدلت اوخا إليك رعا من ا ) وقوله : 
١‏ يلقي الوح من أَمْره لی من يشاه من عباده ) . الثالى: القوة » والثبات 
والنصرة التى يؤيد الله ها من يشاء من عباده الؤمني ن كا قال تعالى : ( أولثك 
: جبريل كةوله 
تعالى : ( رل به الوح الا ءين' ل ليلخ © ) . الرابع : الروح التى سأل 
أمر الله تعالى کا قال تعالى : ( ونا لوك عن 


عافع ب عق ل ی ا (r)‏ 3 
کتب ف ویم ارعان وايدم E‏ منه ( . الثاألث 


عمها المهود ¢ فأجيبوا ا كن 


س 


. آية مه الشورى‎ )١( 
. آية ۲۲ الجادلة‎ )۳( 


(۲) آية ٥‏ غافر . 


(؛ ) آية ٠۹۳‏ الشعراء 


ما 


ا 


2 4 ع م لمث To 0 3 ١١‏ 
الروح_فل ارح + ا ا الى نفخها الله تعالى فى ادم 
$3 3 ون 

والعقل قل يطلق وراد ب4 العم حقائق الأموار: فيكون عيارة عن ص العلم 
الذي عله القاب . 

وقد می 4 ال المقرون بالعمل » 00 والعمل على قضية ا ¢ ومنة قول أهل 
النار : ( لو کا سم أو تفقل” ما كتا فى أطحاب الكوير”" ) . 

و فل يطلق مصدر' عقل يعقل عمقلا . 

وقد راد ره المدرك لاءلوم فيكون مرادفا لاروح والنقس 

وعن البراء بن عازب ركى الله عنه قال :کٹرت السائل يوما على رسول الہ 
عل ان ارك عل :هي 

ار“ اقل 4 واک دلا رة بأ 


31 
O E كوه إن‎ 


ی 


ه شار 
أالجة اکر ° 6 , 


وقد يطلق وراد به الأوصيف الذى يقارق الإنسان 4 8 الام »> وهو 


الذى سعد ر لقبول العلوم النظر ره ¢ وتدبيز الصناعات الحفية الفسكربة 4 وهو 


الذى أراده المرث بن أسد الحاسبى حيث قال فى حد العقل : إنه غر يزة يميا 
عبزلة الحياة لجسم Ey‏ 


الا وو يا ميا الجدم لاحركات الاختيار بة » والإدرا كات الحدية ؛ 


)١(‏ آية وم الإسراء 


(؟) آية ٠‏ أك . 


ا سد 


كذلك العقل غر رة مها يميا الإنسان لإدراك العلوم النظر ية . 


وإطلاقه على اللطيقة ار ٠‏ نة باعتبار هزه الغر زه 5 


والمسكاء دطلتو ن اسم العقلن عل الجوهر الجرد القالم بنفسه » الصادر عن 
و :مول م ل جو ھر اجرد اعا م وکن 


واجب الوجود مءاشرة » وهو العةل الأول » أو بواسطة » وهو اامقول التسعة 
المشهورة ندم فى رتيب الموجودات الواجبة بالغير » وحن نسمها كغيرها من 
العالم الروحانى ملاكة مديرة . 
والقاب يطلق على اللحمة الصو بر بة الشككل » وعلى اللطيفة الر بانية فيرادف 
النفس والدوح . ش 
والقوم يطنقون البصيرة على القوة المبيئة لإدراك المعانى » والسريرة على 


ا ن العلل والمعرفة . 


ا ى 
فی معنى الروح الإنسانية وكيفية تعلقها بالبدن 


6 .اع 
وهل ھی اله فيه أو كردة 5 . 


اختاف الدناء فى معنى الروح الإنسانية وكيفية تعلقها بالبدن وسر انما فيه 
3 نحردها e‏ أقوال ل 5 أشورها قولان : 
الايا ET‏ المه دی آل“ AA e‏ و آوچ عليه ù٥‏ نة هين الإمام الذزالى 04 
ت #اس 0 57 1 0 


ء 
e re OR 0‏ مدا 7 1 ت 
ا اعت الا صو ای 2 من اويه 4 انا لست حدما ولا عر صا »ع بل ھی 


) ) ومع ذلك تتعلق به تعلق التدبير وااعديرف . 


هد 


جوهر رد ق 3 بنفسه ليس حالا فى بدن الإنسان » و لا متعاقاً به lai‏ يسسهل 
ا بأد سين كتماق الجسم يمكانه » و إلا تمسكنت النةس من مفارقة البدن 
عحرد المشيئة من غير حاجة إلى أمس آآخر » ولا تعلقا بغاية القوة ؛ بحيث إذا زال 
اعات بطل ااتملّق » مثل تعلق الأعراض والصور المادية محاهًا » بل هو تعلق 
وسط ين بين » كتملق الماشى بالمنشوق عشقاً با هاما لا ينقطم مادام 
البدن صالحا لأن يتعلق به“ لتوقف الاما ولذانما المقاية والحسية عليه » 
واحتياحها إلى آلات تلفة يكون لما بحسب كل آلة فءل” خاص » وليست 
داخلة فى انعا الحسماىق ولا خارحة عنه » ولا متصلة به > ولا متقصلة عنه» 
ولا جهة لما ولا مكان » لأن الاتصال والانقصال والدخول والخروج والجهة 
والكان إا هى من لوازم الأجسام المتحيزة والروح” ليست كذلك . ١‏ 
وليس فى ذلك إثبات المثل له تعالى الذى هو محال“ عقلاً وتقلاً » لأن 
هذه السلوب التى أبنت لاروح نسم أخمن أرعاف الإله الى محل 
و اغيره » بل أخص أوصافه تعالی التى لا جوز أن يشاركه فما غيره » مثل 
وجوب الوجود لذاله . وكونه عالما مجميع الأشياء عاما مبدؤه الذات . وكونه 
يوم السموات والأرض . وكونه مستحةا لاعبادة دون غيره » وما إلى ذلك مما 
وجب له واستحال على غيره » والروح بل وسائر الجردات عند من ابا ليست 


4 4 ا‎ ٠. 3 لله‎ 5 ٠. ٠ 
و صف “*ن هده الاوصاف ف وتعاقى الارواحم بالابدان على‎ E كذلك‎ 


3 ا 5 2 2 ٠. 15 5 i‏ ۴ 1 ° 0 0 
١ (‏ ) تعلق تدبير وتدصعرف ء وقال اين الي : أن دذا أرداً المذاهب وايطلها » وسيافق 


أختباره القول اذاق 5 


1 
1 
4 
1 
3 


ملو يي امدقم چیک ا جج لايم را 


55 


الوجه الذى ذ كروه من امتناع انفكا کہا عن البدن متى شاءت » وتدبيراها 


ص 0 0 5 a‏ 
لا کر من بدن واحد » وعير ذلك مما يقصمها عن مرتبه واحب الوحود غارة 


الإفصاء » و يحملها من الممكن الذاتى المستند فى وجوده لغيره . 
مذهس الصوفية فى كيفية تعلق الروح باابدن 


وقد اشار بعض الصوفية إلى و هذا التعلى وات تعلق تل وظهور » 
كتحل القومر ف الماء ¢ والوحه ف اة ¢ أى ظهور صورمهما ف الماء ا ¢ 
إن ذلك نو من التعلق ن الظاهر ¢ وهو ذات القمر والوحه EK‏ ین مظهره ¢ 
أى عل ظهور صورته لا يقتضى حلول ذات القمر فى الماء ولاح الول الوجه فى 
المراة » فكذلاك تعلق الروح بالبدن واتصاطها به وهی فى مماء جردها تتحلى فيه 
وتظهر بصورنها ف البدن » أى ف ا روحه الحيوالى وتفاشر بواسطته یسار 
أقطار البدن بدون حلول ذائها فيه أو اتحادها به 
نعم يصح باعتبار حلول صورتها وجلاها فى أقطار البدن أن يقال اوا 
فيه ¢ ودخوها وخروحها ¢ واتصاها به وانقصاها عنة )2 إلى غير ذلاك من الأوصاف 
التّى 27 إلى الشىء وحقيقما عجره . 
ەر پس ا 2 5 
کیا 4. حيث يتلاثى ممه صورة امحل وموضوعه وا ثأره 4 غا الموت وإلا 


والقول بامجالى وظهور الروحانيات مجردة أوغير >ردة فى صور متفصلة 


عن حقيقتها » الجن والملائكة مذهب الحققين من الصوفية وغيرهم » ومنه | 


وإذا انقطم التعلق ذا المعنى انقطاعا ا 


¥ 


ماوقع بر یل عليه السلام » حيث عثل بين يدى الننى صلى الله عليه وسلم فى 
صوره دحيّة الكلى 6 وَذَائه : تفارق سدرة المنتهى 1 وما وقم له ف قصة مركم 
کا قال تعالى ( فار سلا لیما رونا فبَمتَلَ ها بَشّمًا سوبا . قات 


رال و منك إن كنت تًا ٠‏ قل ا ربك لأَحَبَ ك غلا 
0ك قات ١‏ 0 اا ر ' کسی 8 و 6 با .قال 
كذ لك قال رك هو ڪي“ هين ولنجمله آية : قئاس ور حة متا وكان 
ا مَقَضِيًا ) فنفخ جبريل عليه السلام أو ملك آخر بأمر الله فى جيب درءها 
فأحست بالجل فى بطنها مصورا ( فَحمَلتَه فا نندت به مكانًا صي ) 


ومن ذلك اللات '"؟ الاهية دوم القيامة ف صور عة 7 ورد ره الحديث 
الصحيح ٠.‏ 

أدلة القائلين بتجرّد الروح 

ومعی e‏ ہا من عا عا ل الس 


واستدلوا على تجرد الروح بأنا نشاهد أجساما تصدر عنها آثارها على نمج 
واحد من ا لجس : وال ركة ¢ والتفذى 4 الع 04 والتولهد ¢ ولاس ذلك لالحسمية 
الشتركة بين الأجسام كلها لتخاف تلاك الأثار عن الأجسام الأخرى المشاركة لها 


فى الجسمية » فهى لباد فى تلك الأجسام غير جسميتها » وليست هذه المبادى' 


(۱) آيات : لاوس ۲۲ مرم . 
( ۲ ) أى ما يرجم إلى القول بالمجالى هذه التنزلات , 


لد — 


أجساما . وإلاً عاد اللكلام NNE‏ انب ايا د 


إلا آنا فى النبات والميوا ان منطبعة فما » وفى الإنسان مجردة عنه غير حالة فيه » 
ولسكن لا يتناونها اسم النفس إلا باعتبار تعلقها بالبدن » وحين انقطاعما عنه 
اسمی عقلا . 

ولا من ضمفه » وله لاوز أن تسكون حالة فى الأنواع الثلاثة ؟ 

9 205 2 3 0 
وعسك دص الها اين بتحر د اأروح عن اليدن بمو وجا“ ) قل الوح 
Fo‏ ا 7 5 ع اسه 2 

الو ) حيث جمل الروح من عا الأمس فقال ( ألا له الاق 
00 4 ( واعذاق والتقدير ف الأشباح الظاهرة 34 والأعس والتدييرق الأرواح 
الياطنة فا الا ى عبارة عن کل ما يم عليه مناه وتقدير » وهو الأجسام 
وعوارضما وعم الأ عيارة £ ن الموجودات اذا ارحة عن اجس" والمهة 4 


واكان والتحيز» وهو مالا يدخل تحت الساحة والتقدير لانتفاء الكية عنه . 


على هذا لخد اروح - کا فى الألواح العرادية ‏ جوهر غير جسمى من 


غأنه أ 8 ور 4 المعقولاات و وتصمرف ف الأجساء ؛ وهو ورمن E‏ الله القامة 


ل 0 ١‏ 34 د معدا" 32 فاعل العدا” ب ع« مبدع 0 ف 4 مظهر الأيات 6 إله الما» 


واهب المياة » له الأمى » و إليه المآب ء تبارك الله أحسن الخالقين اه . 


ولا ی مالي هذا الك من ألاقدمات ااا ديه الى لا تقوم حح ف وذا 1 


القاء » إذ « الاس » کا تمل ذلك حتمل أن براد به الفمل » كا فى قوله تعالى 


. آية هم الإسراء. (؟) آية 4ه الأعراف‎ ) ١ 


4 


وبا َم فرْعَوْنَ بتشيد”؟ ) بناء على أن السؤال كان عن قدّم الروح 
وحدونها . 

أو عام الأض فار عن اللوحودات«الخارسة عن دا أن »ون 
كانت فى جهة ومكان »وعال” الأرواح من هذا القبيل . 

والظاهر أن السؤال فى قوله تعالى ( يالو تك عَن الوح ) كان من 
الو دعن حقيقة الر وح الذى هو مدار بدن الإنسان و مبدأ حياته » لأن ذلك 
من أدق الأمور التى ليسم أعدا نک اھات ور كل انان ال ماد 
وتتوفر دواعى العقلاء إليهاء وتسكلة الأذهان عن إدرا كبا» ولا كاد تعلم 
إلا بوحى » فإزلك أوحى الله تعالى إلى !انى صلى الله عليه وسل ( قل الوح من 
مر ری ) أى من جنس ما استأثر الله تعالى بعامه من الأسرار اخلفية التى 
لاتكاد تدركما عيون عقول البشر . 

وقال غير واحد : معنى كون الروج من أمره تعالى أنه من الإبداعيات 
الكائنة بالأمى التسكوينى من غير نحصل منمادة وتولد من أصل كالجسد الإنسانى 
فالمراد من الاس واحد الأوامى أعنى كن . والسؤال كا عامت عن الحقيقة » 
والجواب إجالى » ومآله أن الروح من عالم الاسم مبدّعة من غير مادة لا من 
عام اللات المبدع من المادة . وهذا الجواب من 5 ا کواب 


موی عليه السلام لسؤال فرعون ) وما رت الما | U‏ قال ر ب الكّموّات 


5-5 


د 2 ت 
ولاش امان کے e‏ إلى أن كنه حقيقته مما 


(۲) آية ۲۴۳ » ۲٤‏ الشعراء 


( ۱) آية لاو هود . 


۰ 


لاحيط به دائرة إدراك البشر» و إنا الذى بر هذا المغدار” الإجالى المشار إليه ٠‏ 


e E a 5‏ ا 
بقوله تعالى ( رمَا أورنيتم' من المار إلا قلياك”"") وعلى هذا فلا دلالة فى الآية 
على أن الروح من الجردات . 1 
% د د 
وف الفوز الأ صر للامام أبى على أحمد بن مد » المعروف بابن مسكو به 
المتوق سنة 45١‏ ه : أن النفس الإنسانية ليست سم ولا عرض » بل جوهر 
قاعم بنفسه » واستدل له بأن الجسم إذا قبل صورةلم يمكنه أن يقبل صورة. 
أخرى من حسما إلا بعل أن محلم الصورة الأول » كالقضة إذا قبات صورة 
الجام 0 يمكنها أن تقبل صورة الكوز إلا بعك أن تزول عا صوره الجام وتخاعها 
عدا ناما ودا لقان فى جميع الأجسام . والنفس ليست كذلك » فإنها إذا 
فيات صوره معقول 35 3 ولتت لاک الصورة فمهأ 4 ازدادت سه وه على تصور 
5 7 2 ع 
معقول آخر نض اف إا من غير أن تفصل الصورة الاولى 4 بل کا 
فى هذا القبول قو مئزايدة بحسب تزايد المعقولات » فإذاً ليست النفس الناطقة 
عا و غ ا ان اران التى توجد فى الجسم كلها تابعة له » 
والتابع لاشىء اخ منه وأقل حا فى الو<ود ¢ إد لاوحد إلا وجوده 4 
فک يكوق عد را له مرا قى كاونة ‏ وت يقل کا تفيل 
الصانع اانه وجيم أعضاء البدن ؛ ما ظهر منْها وما بطن » إنما هو آله مستعملة 


لغرض لم يكن ليناله إلا به انتهى . 


)١(‏ آية هم الإسراء. 


5 


ولا خفى أن عدم تزاحم انور ق الاتوس حور أن يكون: منشؤه أن ضور 
الممقولات الجردة لاتزاحم فا » مخلاف الصور المادية بدون أن يكون للمحل 
دخل فى ذلك »أو أن اختلاف ماهية الجسم الروحانى" واللجسم المحسوس هو الذى 
أوجب اختلاف أحكامهما . 


اقول بأن الروح جسمائية وأدلته 


وكلام ابن القم فى ذلك 


القول نای : وإليه ذهب جمهور المتسكامين وأعة الصوفية وغيرم أنها 
جسم نورالى سار فى جوهر الأعضاء سريان ا لاء فى الورد » والدهن فى الزيتون» 
والثار فى الفحم »لايتبدل ولا يتحلل » حتی أو قطع عضو من البدن اقيض 
مافيه إلى جيم الأعضاء » وهى فى كل عضو منه تامة كافلة حسب ذلك المضو» 
إذ ى قوم لاجميع بالذات » وهى الحامل لصفات السكال من العقل والفهم 
وهى اأشار إليه » ب.«أنا» دون اليكل الحسوس القابل لازوال» وهى التِى آسى 


اتان باللقيقة © وال اشرو عا على عليه اس الإندان عار يا 


2 


| يسمى ضوء الشمس شمسا ۾ فسكا أن ضوء الشمس فام بها تابع لها يستدل به 


علمهاء فكذا الإنسان الظاهر ظلّ وشح للإنسان الحقيق أطلق عليه اسم الإنسان 
لأنه مظبر أفماله ول تصرفاته » وهو اراد بقوله تعالى ( لد خلقتا الإنسان: 


a O a a‏ 92 حك ادقن 
فيحن وع )اهار يقوله :8 احسن رر إلى الفعرة لقره 


. العين‎ ٤ آية‎ )١( 


لد 3 سد 


والر لو بيه 6 والغريزة الإنسانية المستمدة لإدراك الحقائق المكاية واج ية 0 


واشتهر هذا القول عن مالك رضى الله عنه » كا قال الإمام اللقانى ) 


فى جوهرته : 
لاف عن وزد اد حك اص دا اتسد 
واشتهر أيضاً عن أحابه » واختاره الإمام الرازى وقال : إنه مذهب قوى” 
0 ع ١‏ 
وقول شر بف جب التامل فيه 4 وأنه شديد المطابقة لما ورد ف الكةب الإلهية 
من أحوال الياة والموت » وعليه قول إمام الحرمين : إنها جسم لظيف شفاف 


مشتبك بالجسم كاغتباك الماع بالموة:الأخضر»: 


وفى كتاب الروح » للإمام ابن الق ماو هذا القول حيث قال: إنحقيقة | 


الإنسان هى هذا الروح ا جسم مالف بالاهية هذا الجسم الخو ٤‏ 


دح ا ل a 0 N‏ چ : 
بورایی علوى » خفيف حى متحرك » ينفد فى حوهر الاعضاء » ويسرى فا : 


سريان الماء فى الورد » والدهن فى الزبتون » والنار فى الفحم » وما دامت 
هذه الأعضاء صالحة لقيول الأثار القائضة علمها 


8 شاا هذه الأعضاء ¢ وأفادها هذه الاثار ٥ن اجس والحركة الإرادية‎ a 


وإذا فسدت هذه الأعضاء اساب استيلاء الأخلاط الغليظة علمها وحرحت عن 


قبول تلاك الأثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عام الأرواح . 


قال : وهذا القول هو الصواب ف المسألة » وهو الذى لايصح غيره » وكلة . 
الأقوال سواه باطلة . وعليه دل السكتاب والسنة وإجماع الصحابة » وعتى بالأقوال ٠‏ 


الاما أخارا اليه ىضر اد 


) ۱( وما القول الأول المذ كور فى ص f‏ 


من وذا 2 اللطيف بق ذللكت © 


ساق ما صو“ ره زهاء مائة دلي ماين منقول معقول . 
و و ر ول ومعدوا 


55 8 1 رش 2 2 سم ]هس . 
مها : قوله تعسالی ( الله يتوف الانفس جين دما وَالتى 1 عت 


ف ماما فيمسك التي فی عا الف ل الى إل أ جل 
0423 ر یاه کر وا کا و راا والاغراش والحردوات 
لانتصف بذلك . 


واف تال :( ول ری إذ الفلا أون فى تراك ٠‏ اوت د واملائكة 


ل لم اكه ا 


بأسطوا ایدیم ا 


۶ 


س سر 
وا شك ال يم تحزن عَذَابَ اليُون عا كنم 


م ر سم 


ا كل الله غير 7 وکر ن آیاتھ تنسكيرون . وقد جئتمو تا 
رای کا لقت 1 ل 22 أخبر سبحانه بسط اللائكة أيدهم 
ارا ووصم ا والروج » وأخبر عن عذابها ذلك اليوم وعن مجيئها 
إلى رءها » والأعراض والجردات لاتوصف بذلك . 

ومنها قوله تعالى : ( وهو الذى بتوفا >" بالل ويلم ما جر" 
بالہار م يبتك فيه يدض أجل مسمى م اليد مرجمكم م 
اكد 5 او 1 9 الآبة . 
غير اه يتوق الان اهل وا إل ادها بارال زرف 


لملائكة ها عند اموت » والأعراض والجردات لاتتصف بذللك . 


ا 


. الأنعام‎ ٩٤ › الزمر . (؟) آية مو‎ ٤۲ آية‎ )١( 


(ع) آية >٠‏ › ١و‏ الأنعام . 


( ۳ المطالب القدسية ) 


س" 


5 مه اشا ر م ت عار ا )0 
ومسا قوله تعالى : ( و نفس وما تاها فالهمها فحورها وتقواها ) 2 3 


ا سيا نه أنه ي الئفس کک أخير أنه بو البدن فى قوله ) الى ا 
E‏ ققد )20 فسوی سبحانة تفين الإنسان کا سوئ بذته © بل سوئ 
يدنه كالقاب لنفسه » فتسوية البدن تابعة لتسو ية النفس و البدن موضو 2 ها 
كالقالب لما هو موضوع له ۽ ومن ههنا يمل أن النفس تأخذ من يدنها صورة 
تتميز مها عن غيرها » و ا تقار وتنفعل عن البدن كا يتأئر البدن وينقعل عمها 
کن القن اید رات ى ی ای وخا کک بی 
الطيب واعفبث من طيبه وخبثه » فأشد الأشياء ارتباطاً وتناسباً وتفاعلا وتأثراً 


عن أحدها بالآخر الروح والبدن” » ولهذا يقال لحا عند للفارقة : اخرجى أينها 


النفس الطيبة كانت فى ا سد الطيب واخرجى حا النفس اتلبيثة كانت 


ف الد الكييث 34 فلو کا نت 7 5 أو ګردة : تتصف لشىء من ذلك . 


ومنها : قوله صلی الله عليه وسل «إِن الله بض ا ردھا لیک 


حدثك اء 6 . 


وا صلى الله عليه وسل أن الأرواح تتلاق ف أذ ئ م“ وآ أرواح الأحياء ٍ 


والأموات تلتق فى النام وتقساءل» وأن أرواح الشهذاء فى حواصل طبور خضر 
ترح ق اة سیت کات رد ألبازها ٤‏ وتا كل من عازها » رتاو إلى 
قناديل معلقة فى العرش » وأن الرب تعالى خاطما واستنطقها فأجابته وخاطبته »> 
وأنها طلبت الرجوع إلى الدنيا . 


. آية ۸ الشمس . (؟) آية ۷ الانفطار‎ )١( 


هخ" 

وأخبر صلى الله عليه وسل أن بصر الميت يتمم روحه إذا قبضت » وأن املك 
تهنا دأعدها: الاک من يذه و جد طا اطي ا ميلك ردت 
على وجه الاأرض» أو ا نتن رڅ جيفة وجدت على وجه الأرض . والاعراض 
وخر وات لاريح ها ولامسك ولا تؤخذ من يد إلى يد » ولا تنصف بشىء من 
الا وصاف السابقة . 

وقد رأى صل الله عليه وسل أرواح الناس عن يمين دم ويساره ليلة الإسرا 
متحيزة مکان وأرواح الأنبياء فى السموات » فساموا عليه ورحَّبوا به » وأرواح” 
الأطفال حول الخليل عليه السلام » وأرواح المعذبين فى البرزخ بأنواع العذاب » ' 
کا فى حديث عر الذى رواه البخارى فى حيحه . كل ذلك أخبر 4 
صلى الله عليه وسل کا أخبر بغيره ما لايكاد محصر فى هذا الباب . ْ 

وعلى الجلة فقد وصف الله تعالى ورسوله الأرواح بالدخول والمروج »> 
والقبض والتو ف والأمساك والرجوع » والصءود إلى السماء » وفتح أنوامها لهاء 
وغلقها مها » ورو يما متحيزة يمكان » وغير ذلك من الأوصاف التى لايتصور 
إسنادها للأعراض والجردات » ولا يصح اتصافها بها » فدل ذلك على آنا 
جوهر مادى” سار فى البدن سريان الماء فى العود » والدهن فى الورد » والنار 
ف الفحم 5 

على أن أدلة إثبات الجردات عندالقائاين مها مدخولة » وليس فى قضايا المفل 


مايقضى بصرف هذه النصوص المتضافرة على هذا الرأى تضافر؟ لا يقبل التأويل 


بل ف المقل والفطرة ما بو وده أه بفوع اختصار وزيادة 3 


۳ س 3 


كلام أهل صناعة التنويم المغناطيسى 


وكاد أهل صناعة التبو م الباحثون عن حال الروح من الغربيين وغيره0© 
أ يعاراي كتشافاتهم الفكر بة ومحر بيامهم العملية إلى هذا المعنى الذى وصل 
إليه عاماء الإسلام هذى النبوة » وهو أن ن الروح جوهر ذو جم لطيف ال ؛ 
حيث قالوا : إن الروح کان محدود مكة س بقالب ب بشرى يحل فى الجسم وقت 
الحياة ويبارحه بالموت دون انفصال هذا اک عنه . وأن الإنسان مكب 
من أصول ثلاثة : « الأول » اانفس والروح » وهى المنصر العقلى . « الثاتى » 
الجسس المادى الغليظ الذى ت-كتسى به الروح موقت لإتمام القاصد الربانية فما . 
« الثالث » الجسم الروحانى” وهو الوثاق اللطيف الذى رر بط الروح بالبدن » 
ؤيالموت مخلع النفس غنها الكساء الغليظ ويبق ها جسمها الروحانى الركب 
من المادة الأثير ية الأصلية التى لاتقع للها ورقنها نحت الحواس » وهو فى الحياة 


الجسدية الوسيط الذى ينقل إلى النفس التأثيرات الخارجية وإلى المد أواص 


الإرادة » و بعبارة أخرى هو السلك السكهربانى الذى يتقوم بواسطته علاقات . 


النفس مع الخارج 


نها » وك أخذوا منها وانتحلوه لأنفسهم فى هذه الموضوعات وغيرها . 


۷ = 


وقد | كتشف علماء التنو جم فى سنة ٠۹۰٤‏ أشءد شعته خار ج الحسد قالوا : 
وصورته كصورة الحم البشرى لاينفك عن النفس» بل يلازمها فى كلا الحيانين: 
الا ا + واا البرزخية » وهو جزء جوهرى من الروح ؛ كا أن 
البدن جزء جوهرى من الإنسان» وهو مادة بسيطة لاعقل له »كا أن الجسد بذاته 
لا إدراك له . 

وبالاختصار هو آلة لأعمال النفس كا أن البدن آل لخدمة الإنسان 
فى أعماله . وعندما يتجلى الروح لأحد إنما يتجلى بواسطته » لأن المادة الدقيقة 
الأثير ية الركب مها هذا الكساء الاطيف يكن النفس من تقليبه أشكاله 
وألوانا ما لديها من السهولة فى ضغطه أو تحديد. . 

والامتحانات الروحانية أثبتت أن للنفس جمما سيالا لمكن لأحد عوامل 
الحركة أن تفمل فيه » وأن هذا الجسم الروحانى” مخترق الأجسام ويقطم 
السافات فى لمح البصر » وقد يتحلى حدًا ويفكم أيضا الغو فى منتهى 
الدقة واللطافة . 

قالوا : ولكونه مع الروح شيئا واحدا كالهواء مع الصوت يسوغ لنا 
بطريق المجاز أن ننسب إليه ما للروح » وتقول عنه : إنه عالم عامل ميد قادر 


ممع بصير » وقد أثبتوه بعد الوت وذ كروا له حوادث صحيحة تو يد بقاء 


شخصية الإنسان فيه بعد الموت وأظهروا وجه المشامهة بين تحلياته فى الحياة ». 
ونجلياته يمل الموت » اصدورها عن ع واحدة وص أنه س العاقلة المزملة بكسائها 1 
السيال الذى لايبفك عنها فى كلا الوجودين » إلى آخر ما ذ كروه ل کے 


ا سس 


مما يدل دلالة واضحة على أن المعنى الذى أثبته الا كتشاف الفكرى » وهو. 


أن ارو ح جوهر ذو جسم لطيف» حى“ باق » له صورة كصورة الجسم البشرى » 


غير بعيد من المعنى الذى أثبته الى الإسلامى : وهو أنها ذلا الجسم اللطيف 


6 
خصوصا مع عدم الاختلاف بينهما فى اللوازم والأحكام » وسيأنى بيانه فى مبحث 


نفخ الروح فى البدن . 


وهناك أقو ال أخرى فى معنى الروح لا يلتفت إلمها لظهور فسادها كالقول 
ان الروح الإنسالى <زء من أجزاء اليدن» ا قوة ف الدماغ 7 القاب» 9 وع 
قوى » أو هى الأخلاط الأربعة » أو اعتدال امزاج أو الدم الممتدل » إذ بكثرته 
واعتداله تقوى الياة وبالعكس » أو فى المواء » إذ بانقطاعه طرفة عين :ندا 
و 3 و 06 و و i‏ و ثم اح 


تمل إا مصمروفة عن ظاهرها 6 ا على ضفرب من التسمح . 
2 339 حقيقة الر و لام إليه 


والحق كي ذ كره الإمام الغزالى وغيره أن تحديد حقيقة الروح ومعرفة 


"كو ذانها وكينية تمتها بدن عا لابين ليه والفوضن فيه بارأ ع 


(؟) أى إلى العم به على وجه الجزم واايقين . 


ال س 


إذاعة سر الروح الذى م بعكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » فليس اغيره 


أن مخوض فيه » وكل ما يؤر عن العلماء فى ذلك إا هو من قبيل ذ كر الأوصاف 
والأحوال التى هى من باب الرسوم والأحكام لا من باب السكشف عن الحقيقة 
او وتمالى ( قل الوح من مر رى ) إشارة إلى ذلك 
حيث لم يكشف عنما القناع ال ل أن الجواب مرموزا ليعامه العلماء بالله » 
واقتضت المصلحة العامة منع السكلام فيه لغيرم ؛ لأن الأفهام لا تحتمله خصوصا 
على طريقة الحسكاء » وبعض أ كابر الصوفية . إذ من غلب على طبعه اود 
لايقبل القول فى صفة البارى ولا بصدّق به » فسكيف يصدّق به فى حق الروح 
الإنساى انتهئ . 

وعليه فبيان مالك و ا جور المتقدم” ليس من الكشف عن حقيقة الروح ٠‏ 
لايق الآ ر هو مق قفارت اال راف 
وحاصاها أن الروح ليست من جنس أعضاء البدن » كالقلب الصنوبرى والجموع 
العصبى » ولا من جنس العناصرء وهى الماء والمواء والنار والتراب على ماذهب 
إليه الفلاسفة الأقدمون » ولا من جنس المواليد » وهى الحيوان والنبات 
والمعدن » ولا من جنس الأفلاك والكوا كب » وأنها غير الملائسكة والجن ؛ 
وأنها فى ذاتا بالغة من اللطافة. إلى حَدٌ. ليس له نظيرٌ من جنس ما تشهده » 
ولا.مثيل” من جنس مانعهده » و لذلك میت روحاً > فإن لفظ الروح يقتفى 


اللطف . وتسمى نفا باعتبار تد بيرها للبدن . 


سد ند 


وه م 5 ب .* ر ت 
القول فى أن من عرتف نفسة عراف ره 


ها فل من عرق سدم و [ امرگ ا أعرفكم 
بربه ] وقال تعالى ( وَمَنْ يرب عن ملة ابراه إلآ من سَفِه فت ) 
أى جهل نفسه”" » فعرفة النفس طريق إلى معرفة الله تعالى [ إما من جهة المح 
والامتناع ] كا ن يقال : إذا كانت نفس الإنسان التى هى أقرب الأشياء إليه 
بل ھی هوبيْه ؛ لايعرف كيفيتها ولا حيط علا محقيقتها فالخالق جل“ جلاله 
أول أن لام كنه ذاته ولا حاط علما حقيقته وحقيقة صفاته» وقد قيل : المح 
عن الإدراك إدراك » والبحث عن سر كنه الذات إشراك . 

والمراد بكيفية اروح 0 الخاصة مها فإنها غير معاومة لنا » لعدم عل 
حقيقتها من بين حقائق الموجودات الممكنة . وأما كيفيتها العامة المشتركة بينها 
وبين الحقائق الأخرى » ككونها جسما لطيقا نورانيًا عأويًا أو سُفليًا » فعلومة 
كماءنا بالصفات العامة المشقركة بين الله تعالی وبين غيره » كالملم » والقدرة » 


والإرادة 6 وإن كانت حقيقما الخاصة به تعالى غر مەلومة یا داه ول" شأنه» 


)١(‏ فيه إشارة إلى أنه ليس بحدیث . قيل : إنه من قول بحيى بن معاذ الرازى وله أصل»: 


فعن عائشة کا فى أدب الانيا والدين : سثل النببى صل الله عليه وسل : من أعرف التاس بربه ؟“ 
فقال : أعرنهم بنفسه ام من كشف الفا . 
)20 آي ١‏ البقرة . 


)۳( أى الحفة عقله وعدم تفكره ¢ وهو قول الزجاج 71 


س و س 


وده الارماف العامة ترسم اوح“ لقصو رها وجريان الأحكام علا 
[ وإما من جهة الاعتبار والقياس ] فإن من عرف نفسه أنه چ على ار یع 
بصير مقكم » أمكنه أن يتوصل به إلى أن يفهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه 

أنه حى” علي إلى آخره » كا توصل بتصور مافى الدنيا من العسل » واللان. 
وللا وار + وار رة والذغن» والئضة »إل تصور :ما أخير ان كمال يها 
من ذلك فى الجنة » ولكن لايازم أن يكون الغيبُ مثل الشهادة » بل المقيقة 
غير الحقيقة » والأوصاف غير الأوصاف » والأحكام غير الأحكام » ولهذا قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء » فإذا كان ذلك 
الحاوق يوافق ذلك الخلوق فى الاسم و بينهما قدر مشترك ومتشابه نعلم به معنى 
ماخوطبنا به » مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة . فالخالق جل“ جلاله أبعد عن . 
ماثلة مخلوقاته مما فى الجنة لما فى الدنيا » فإذا وصف نفسه بأنه ج » على » سميع » 
بصير» قدير» ل يلزم أن يكون ماثلا لخلقه» إذ كان بده عن ممائلة خلقه أعفظم 
من بعد بماثلة كل لوق لكل مخلوق » ولسكن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه 
وصفاته بأسهاء » وسعى بها بعض الحلوقات؟ فسمى نفسه حيّاءعلياًسميما» بصيراً » 
دزا بارا کا ملک 
ومعلوم أنه ليس الم كالمل ولا السمع كالسمع > وكذلك سائر ما ذکر» 
لكن الإنسان يستبر بما عرفه مالم يعرذه » ولولا ذلك لانسدّت عليه طرق المعارف 


4 رونا 4 رما © و گی بعضص عباده كذلك 


للا مور ااغائية . 


)١(‏ أى تعرف بالرسم » وهو نوع من التعريف بالصفات غير الذاقية يذكره المناطقة 
ف باب التعريفات نى سائر كتهم . 


E 


المبحث الس ادس 
فى آلامها الجبمما نية 


تحتاج الروح عند اتصالها بالبدن إلى آلات وقوى تستعد بها لأعمال 
وإدرا كات جزئية لبلوغ السكال امعد ها فى جانى العم والعمل . 

منها ماهو باعث ومستحث لجاب المنفعة ودقع المضرة » ويعبر عنه بالإرادة 
.وبالقوة الشهوبة والفضدية . 

وساد ماهو رك الا عضاء إلى محضيل هذه الثاية او يمير غنه بالقدرة 
٠‏ الثبو E‏ 

وا ناهر كرك ر ی الا ای قرئ وای الهو 
السمع » والبصر ء والشر ارق یی ر لطوائن و 
مشدتمها من الجکاء > وھی : ش 

2 أن المشترك » وهو القوة التق رتسم مها صور ار يات الم 
الان لجس الظاهرة فتطالعها النفس هنالك فتدركها » و يلها مقدام البطن 
الأول من الما . 

« والليال » وهو قوة حفظ الصور المرتسمة فى الجس امشترك إذا غابت 
الحوسات عن الحواس الظاهرة » فمو كالليزانة له » و به يعرف ما برى فى زمان 


م غيب 3 حدس 2 ومحاها مؤخر البطن الاول من الد ماغ 5 


2 والوهية « وم قوة تدرك المعالى الجزئية المتماقة بالصور الحسوسة 6 


چو 
كالعداوة التى تدركما الشاة من الذب مهرب منه » والحبة التى تدركما فى أمها 
فتميل إلبها » وهى التى حك بأن هذا الأصفر هو هذا الحاو » وحلما مقدم البطن 
الأخير من الدماغ . 

« والحافظة » وهى قوة بحفظ العانى التى تدركها القوة الوهمية كا للزانة اء 
ونسيتما إلى الومية كذسبة الميال إلى الحس المشترك » وحاها مؤخر البطن 
الأخير من الدماغ . 

« والمتخيّلة » ويقال لها المتصرفة » وهى القوة التى تتصرف فى الصور 
الحسوسة والمعاتى المزئية المنتزعة منها » وتصرفما فا بالتركيب نارة » والتفصيل 
أخرى » مثل إنسان ذى ا » وإسان عديم الرس » وحيوان نصفه فرس 
ونصفه إنسان » وهذه القوة إذا استعماها العقل فى مدر كاته بشم بعضها إلى 
:عض أو فصله عنه ميت مفكرة » كا أنها إذا استعماها الوم ف تسات | 
مطلقاً ميت مدل ٤‏ وعلها ال ور22 الحاصلة فى وسط الدماغ الموضوعة بين 
البطنين لتأخذ من هذه الحسوسات التى فى أحد جاننيه » ومن هذه المانى 
الجزئية التى فى الجانب الآخر فتتصرف فيا فههما بالتركيب والتفصيل . 

وارد ق الكين لليكية أن المتخيلة فى مقدم الدودة ؛: والوهمية فى 
مؤخرها . والحافظة فى مقدم البطن الأخير » وليس فى مؤخره شىء مرك 
هذه القوى . 


وإ عرفت محاهًا المذكورة بعروض الآفة لما » فإنه إذا تطرقت آفة إلى 


جب کے 


) 1 ( ی اسم للبطن الوسط من الدماغ 43 لكوته على شكل الدودة المعروفة أده مواقف 8« 


حل من هذه الال اختل فمل القوة الخصوصة به دون غيرها من أفعال 


سار القوى . 


وف المقيقة المدرك هو الحس المشقرك والوم والباق مُعين على ذلك » بل ٠‏ 


الحق أن المدرك هو النفس و جيم هذه القو ات 


مر كبا تسافر عليه كا يسافر راكب السفينة إلى مطلبه » وتقطع منازل هذه 
الدار إلى لقاء الله تعالى » وزادها العلوم والمعارف والأعمال الصالمة تنزود بها » 
إلى أن يسكن البدن ويحاوز الدنيا » ويدخل فى عل آخر » وهو عالم البرزخ » 
وأول منازل الآخرة ( انظر إحياء العلوم وشرح المواقف.وغيرها فى هذا الباب) . 


رأى ان سينا فى قوى الروح الحيوانية والإنسانية 
وفى كتاب [ النجاة ] للشيخ الرئيس الحسين أبى على بن سينا المتوفه 
E‏ ه أن جميع الأفمال الزباتية والحيوانية والإنسانية إنما تكون من قوى 
زائدة على الجسمية » بل وعلى طبيعة امزاج » وأن النفس كالجنس تنقسم بضرب 
من القسمة إلى ثلاثة أقسام : نبانية » وحيوانية » وإنسانية . [وللنفس النباتية] 
قوى أر بمة : « غاذية » حيل الغذاء إلى مشا كلة الجسم الذى تغذوه بدلا عا 


يتحلل منه ؛ وط نامية 6 تداخل الغذاء بين أجزاء ا فيز يد ف أقطاره بنسبة 


طبيعية إلى غاية نا نم تقف » وه مولدة » تأخذ من الجسم الذى ھی فيه جز 
شبيباً به بالقوة » وتفعل فيه من التخليق والمز ج ما يصير شبيهاً به بالفعل » 


و 
و« مصوّرة » تفيد الأجزاء المتخالفة بالحقيقة المُور والقوى والأشكال والمقادير 
التى بها تصير ملا بالفمل بعد أنكانت مثلا بالقوة . وهذه القوى الأربع 
يجذمها أر بع أخرى « الجاذبة » التى مجذب مايحتاج إليه من الغذاء « والحاضمة» 
التى تمد الغذاء لأن يصير جزءا بالفعل « والاسكة » التى تمسك الغذاء ريما 
تفمل فيه الماضمة فعله! « والدافعة » التى تدفع الغذاء المبيأ إلى الأعضاء وتدفع 
الفضل عنه . 

وهذه القوى المان يشترك فا الإنسان والحيوان . 

[وللنفس الليوانية] معهذا قونان: محر كة ومدركة؛ والحركة إما «باءثة» 
وه القوج التزوعية والشوقية »وها عة تس قو شبوية +وأخرى سى رة 
غضبية » وإما « فاءلة» وهى قوة مبثوثة فى الأعصاب و العضلات » من عأنها 
أن نشنسج الأعصاب قتجذبها إلىجهة المبدأ» أو ترخمها فتصير إلى خلاف تلك الجهة. 

وأما القوى المدركة فاو اس الظاهرة وهى : السمع » والبصرء والذوق » 
والشم » واللمس » والباطنة » وهى الحس المشترك » والليال » والمتصرفة » 
والواهمة » والحافظة . ومن المدركة ما يدرك ولا يفعل » ومنها ما يدرك ويفعل 
كالقوة المفسكرة » فإن من شأنها أن تركب بعض ماف الخيال مع بعض وتفصل 
بعضه عن يعض . 

[ وأما النفس الناطقة الإنسانية ] فتنقسم قواها أيضا إلى قوة عاملة » وقوة 
عالمة » وكل واحدة من القوتين تسمى عقلا باشتراك الاسم . 


فالعاملة : قوة محركة لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية بالفكر والروبة » 


SS 
وقياسسها إلى القوة النزوعية أن تحدث فبا هيات هيا بها الإنسان بسرعة‎ 
» وانفصال » مثل اللحل » والحياء » والضحك » والبكاء » وما أشبه ذلك‎ 
وقياسها إلى المتخيلة والمتوهة أن ا فى استنباط التدابير فى الأمور الكاثنة‎ 
والفاسدة » واسلتنباط الصناعات الإنسانية وقياسّها إلى نفسها الناطقة أن فما‎ 
ينها وبين العقل النظرى تقولد الآراء الذائعة المشهورة » مثل أن الكذب‎ 
» قبيح والظل قبيح > وما أشبه ذلك من المقدمات التى ليست بعقلية محضة‎ 
وهذه القوة لها السلطان على سائر قوى البدن حسما توحيه أحكام القوى‎ 
الأخرى . ظ‎ 
وأما القوة العالمة فهى القوة النظرية التى من شأنها أن تنطبع بالصورالكلية‎ 
الجردة عن المادة » إما بذائها أو بتحريدها إياهاء وها بالنسبة إلى قبول هذه‎ 
الصور نسب متفاوتة وأسماء مختلفة » وتفاصيل. آثارها ووظائف أعضائها‎ 
ونا اتوي عليه من الأسرار والمجائب لاعيط به إلا الاطيف الخبير ( الذى‎ 


م آل 


1 شىء و و 0 ) الإنسآن م 0 ن طبن م حه نله من 


3 


س6 سم 


00م ع 
سلا له دن ماع مين 5 2 سو وف افيه دن رُوحو وَحَعَلَ كك ب السمم 
سمه ت -)0 : : 
وال بصار والأفثدة مک تشكُدون27 ) اه بتصرف وزيادة . 


ت 


(۱) آيات : ۷ و السجدة . 


¥ - 


إدراك الروح قد يكون بالذات وقد يكون بالآلات 


ثم إن النفس الناطقة المعبر عنما بالروح الإنسانى تدرك الممقول والحسوس 
بقوة واحدة وهى العقل » إلا ألما فى إدراك المعقول لاتحتاج إلى آله تستعين بهاء 
بل جميع مايفرض آلة قد يكون مانما لهاء وفى إدراك الحسوس محتاج لآلاته 
لمتنوعة » ولذلك إذا عنى الإنسان بتحصيل معقول هام » واستخراج رأى دقيق 
خلا بفسة وا هد جميع الشواغل عنهاء ورجع إلى ما لديها من المءلومات » ورتا 
ترتيبا يؤدى إلى الطلوب . و حسب قوته فى الرجوع إلى نفسه 5 لدمها من 
العلوم وخاوه عن عوارض الوهم» وشواغل الحسء والالتجاء إلى المبادى' العالية 
تتفاوت النفوس فى إدراك ما تتلهسه من المطالب » بل النفس الواحدة يتفاوت 
ورا اة وت لت ذلك ودعلاو اشرق لن التقول عل لهذا 
الوجة يسمى فكوا . 

قال العلامة ابن مسكويه : إن النفس الناطقة لانحتاج فى إدراك ما مخصها 
من الممقولات إلى الات استعين بها » بل جميع ما يفرض آل فهو مما يعوقها 
وعنعها من إدرا كه » وأنها إذا هت بإدراك معقول فإنمها تتداخل وترجم إلى 
ا کا ای و و انعا ويه ار ا نيا رادو" 
إلى المبادى العالية لتأخذ عا ماهو عندها وحاضر لديها » و بحسب قوة هذا الفمل ٠‏ 
يكون صحة إدرا كبا لما تدركه من الممقولات» وألا إذا طلبت أمرًا محسومًا 


خرجت عن ذاتها كأنها تلقمس شا خارجا عا إلى آلة تتوصل مها إلى 


س 
مطاويها » فإن وجدت الآلة صحيحة استعملتها وأدركت ذلك الأمر الخارجى » 
وإن لم جد ذلك لاعكنها أن تتصور ما تلتسه » کالاً كه لايمكنه أن يتصور 
الألوان لأنه جد اها انتھی 


تفأوت النفوس البشرية فى إدد كاتا 
اعم 3 إدراك النفوس عل أمحاء شی » ووحوه متفاوتة لا لاتكاد تدرك 
أط رافها ولا تضيط حدودها' » من 1 زاس من كو مستعدًا للکال ل العالمى ¢ 
محيث إذا التفقت نفسه إلى المطالب النظرية أدركتها بدون يجنم فكر ولا توسط 
استعداد آخر » ويسمى هذا الاستعداد الفطرى وإدرا كه «حدسًا» وقد يشتد 
فى بعض الناس حتی لاحتاج فى اتصال نفسه بالمبادى العالية » والاخذ عما إلن 
أكثر من لفت النظر إلى المطلوب ولوازمه » فتحضر معه مبادبه بغابة السرعة 
کک هر اللزوم مع لازمه انغ وهذه الأرتية ھی أعلى اتب الاستهداد 
الفطرى ¢ ولسعى » عقلا وو ( اقاب هذه النفوس 5 ن غالب م 
نل ية لاحتاجون وما ر دون من المطالب إلى صر اعاة منطق r‏ الذهن عن 
املخطأ » بل جرد الحدس كاف فى الوصول إلى المطلوب الذى يراد حصوله . 


عجائت للامام على کرم الله وحهه 


وم : الإمام عل" كرم الله و<هه . فيروى من عحانبه أنه اک إذا سكل 


07 


عن معضلات المسائل التى لايتوصل إلمها ول العاماء إلا بأنظار دقيقة فى أوقات | 
عديدة أجاب عا بديهة 4 ن غير تأمل 4 وقضاياء فى ذلك منّمهورة ¢ وف كتب | 
أهل السنة مسطورة ٠.‏ , 


بدا 
1 
x‏ 


مها : قَضاوه ركى الله عنه ف المسألة المنيرية المشهورة » زوحة و ينين وأم 

ات ) ققد سكل عا وهو خطب على لأر فأجاب على البدمهة 04 وقاذية اخخطية 
a‏ 9 

) صار مہا اسم( ( 

وغاوه أنضاق دران وا :مرق التركق ف وهو غر کی ا ج 
فد خافن النانى فق شاا إا مات ادها ور الا قم إن الت 
وود حاص الناس ی سامهما إد ت أحدها قبل الآخر » هل يقطع دلر الي 
طلبًا لسلامة الى ؟ أم الميت أولى بالاحترام فیقطم شىء من جلد الى ليد فن المت 
كعم دنه ؟ سمل عا گر ركى ألله ع ¢ فقال - سلوا علا ¢ فسألوه 04 فال 
على البديهة : سلوا أمهماء هل ينام أحدها ويبقى الآخر صاحيا ؟ فنالت : لاء بل 
إذا نام أحرها نام الأخر معه ) فال ع الله وحهه : حيائذ لاتقع هذه النازلة 
ولا ٤وت‏ أحدها إلا دين موت الآخر» فقيل له : من أى دلیل استنيرطات هذه 1 


* 


كت فى ماما تدك 3 تدى غاا الوت و عل الا إلى أَجَلٍ 


من قوله تعالى ( الله ونی الا حين موتا 2 َال 1 
مس .)قمر ر ادلات 

ومنها : أن اصرأة جاءته تش کو القاضى شا“ قالت له : مات آخى 
عن سياثة دينار فأعطاتى ديناراً واحداء فقال رضى الله عنه على البديبة : لمل 
اغا عات مزا ر واوا ن وای راع » فقالت : نمم » فقال : 


ذلك حقك » وقد نظ هذه المسألة بعض الملهاء فقال : 
)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندى من أشمر قضاة الإسلام ولى القضاء 


بالكوفة فى عهد عمر وعمّان وعلى ومعاوية وتوق بها سنة ۷۸ هم . 


٤ (‏ - المطالب القدسية ) 


ورك لقو ا من و ی 0 
وَمثل 2 0 العام E‏ العد إخوة ودوك ما أغطى شرح وم حارًا 


زا امدقت و غ ونان ودود ن ر 
رة ( حفرة ) للأسد» فجاء حتى وقم قبا زه" فد هلق ارول اا 
بآخر » رتعلق الآخر بآخرء حتى صاروا أر بعة » فجرحهم الأسد » فنهم من ا 
مات فما وم من أخرج فات » قال : فتنازعوا ففذلاك حتى أخذوا السلاح ا 
فأتاهم على“ رضى الله عنه فقال: و بلك تقتلون مائتى نفس فى شأن أر بعة أناس ؟ أ 
فاا اقش Kis‏ بقضاء » فإن ر ضیم به وإلا فارتفعوا إلى الننبى صلى لك 
وسل ؛ فقضى - للأول ر بع دية » وللثانى ثلث دية » وللثالث نصف دية » وللرابع ُ 
الدية كاملة » فرضى بعضهم وكره بعضهم ابعال اة على قبائل الذين ازدجواء ١‏ 
فارتفعوا إلى النى صلى الله عليه و س قال مز : قال ماد : أحسبه كان متكا ا 
فاحتبى » وقال سأقضى بينم بقضاء » فأخبر أن علا قضى بكذا وكذافأمضى ٠‏ 


قضاءه أه 8 


وقد حدثنى بهذه النوازل الثلاث أخونا فى الله الملامة الحدث الشيخ تمد 


حبيب الله الشنقيطى وعزا تفسير على الآية فى مسألة قضاء التوأمين إلى تفسير | 


5 دق 
ا 


(۱) راجع ج ٥۵‏ ص ۲۹۰ طبعة أولى . 


س إن سس 


وحدّثنا أيضا أخوه ال كبر الملامة الشيخ تمد اللحضر مفتى اأدينة النورة » 
الت الآن بمان » بقضاء آخر لمل“ كرم اللّهوجهه فى مسألة الثلاثة الذين اشتركوا 
فى أ كل أرغفة ثمانية » وحاصلها : أن رجلين جلسا يتغديان » مع أحدها خسة 
أرغفة » ومع الآخر ثلاثة » فدخل علمهما ثالث وأ كل معهما حتى استوفوا الانية 
الأرغفة » ثم أعطاها ثمانية دراهم عوضا عا أ كل فتنازعا » فقال صاحب الجسة 
لصاحبه : لى خمسة درام ولاك ثلاثة » فقال صاحبه : لا أرضى إلا أن تتكون 
الدراهم بيننا نصفين» فترافعا إلى أمير المؤمنين على" رض الله عنه وقصًا عليه قصحهماء 
فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة : قد عرض عليك صاحبك ماعرض وخيزه أ كثر 
من خيزك فارض بالثلاثة » فقال : لا والله لا أرضى منه إلا عر الح » فقال 
على رضى الله عنه : ليس لك فى مر الحق إلا درهم واحد وله سبعة » فقال 
اول سيعان الله يا أمير الوق هو مرش هل ثلاثة ف أرعن + اشرت 
عل بأخذها فلم أرض » وتقول لى الآن إنه لايحب فى مر الحق إلا درم واحد ؟ 
فقال له على" : عرض عليك صاحبك أن تأخذ الثلانة صاحاً فقات لم أرض إلا 
عر ا حى » ولا تحب للك عر المق إلا واحد» فقال الرجل : عر”فنى بالوحه فىمر” 
الحق حتى أقبل» فقال على رضى الله عنه: أليس المانية الأرغفة أر بعة وعشر بن 
لا أ كلتموها وتم ثلاثة أنفس ولا يعم الأ كثر منك أ كلا ولا الأقل 
فتحماون فى < على السواء ؟ قال : بلى » قال: فا كلت أنت ثمانية أثلاث 
فعا لك ن الان وروا كل ساك غا اتلك وله شب عفر ثلنا 
أ كل منها تمانية فيبق له سبعة أ كلها الثالث وأ كل للك واحداً من أسعة » فلك 


واحد بواحدك » وله سبءة بسّبعته » فقال له الرجل : رضيت الأن اھ ء ذ كره 


ااه 


الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب والافظ المحب الطبرى فى الر ياض النضرة | 


فى مناقب العشرة . 


وق ا لاصة امساب لمهاء الان العام ١3‏ و ركى اله dil‏ عن حرج و 
وتخرج السكسر أقل عدد رج منه وحاصل ضرب سبعة ( أيام الأسبوع) | 
فى ثلاثمائة وستين ( أيام السنة ) يبلغ ألفين وحسمائة وعشر ين » وهو أقل عدد ) 


مخرج منه السكسور الدسعة وهى : النصف »ء والثاث » والربع امش 


وااسذس » والسبع » والْهْن » والنسع » والعشر . 

ومثله كا فى الخلاصة أيضا : مالوضر بت أيام شهرك فى عدة الشهور 
والحماصل فى'أيام الأسبوع » أو ضر بت مخارج الكسور التى فيها حرف العين 
بعصما فى بعض وهى : الر بع » والسبع » والتسع » والعشسر ؛ فإذا ضر بت أر بعة 
ف س عر 0 والحاصل فى عشرة بلغ (50؟) وللسكن جواب 
سر عملا 2 7 له رضى الله عنه من البدمهة 
فى معضلات المسائل فى _ عم من علوم الدنيا والأخرة 


o “۱. . (‏ 
وهن كَّ ا ١‏ أخرى للحدس متفاوية مر عه و را 5 


وجمهور الناس يحتاج فى كسب الطالب إلى استنباط الحدود بالفكر 


واي ¢ ورتب المقدمات تارة على قانون منطق ¢ وتارة عل 5 لوی : 


١ (‏ ) للوالد رحمه الله شرح ها مطبوع منذ نيف وسبعين عاما . 


( ؟ ) هذا مقابل لقوله سابقا أول هذا المبحث فن الئاس من يكون مستعدا الخ . 


| 


أو عرف" و بالضرورة ایکون ذلك إلا بعك عر بن القوى النفسية واقتدارها 
على الإحساس الصادق » حتى يتسنى لانفس أن ترجم إلى المبادى” التى توصلا 
إد لابد 0 >ن مأدة عا ¢ وهن إرادة تنبعث إلى ما يثأاسب مها 6 وذلك 


لا يكون اعامة الناس إلا بالمران والتعليم الصحيح . 


وهناك أناس يكتفون فى فهم الطالب العامية وغيرها بدلالات عامة » 
وإشارات خفية لاتصلح أن کون طر a‏ لغير م > کا شاهدنا يعض الناس 
وق امم لامع ينهم ما يوجه إليه من الكلام محرد تحر يك الشفتين » وإذا 
نكل عن السائل الدقيقة أعاب عنها بسرعة » مع أن الحروف ليست كلها شغو ية 
وبعضهم يكتب له بأصبع فى الهواء أوعلى ذراعه أو ساقه ما براد منه » فيقرأ 
ويفهم ما كتب له بأسرع حركة وغيره من الحاضر بن العارفين برسوم السكتابة 


لاعکنه أن ينهم شيثًا بهذا الطريق وتلك الدلالة . 


وهاك اناس يطالعون مافى عا الملسكوت من لوح الميكل الإنسانى » فإن 
الله تعالى قد شرف افوس هذا الميكل حيث جعله نظير العالم الحيط الأ كبر 
ی می وا حرفا 5 حت کا نه هوء فا تفرق فی العام ال کر ده 
تجوءا فيه من مللك وملكوت كا هو مفصل في عل » و إليه يشير قوله تمالى : 


( وا اشک أو ترون ا" 


رمن ذلك ما لستطاءه عض النفوس ¢ ھن خطوط الآ ف 04 وأسار بر 


الجباء 6 اکال الكوادب والعيون 3 وغسير دلاك من الأسرار والأثار الى 
ص ل 
)١(‏ آية ۲١‏ الذاريات . 


عدر :هات 


تضمنتها رسوم الألواح الكونية ¢ ورواها ع اللاك گن ع اللكوت ¢ وهذا ا 


باب من الل اا ونا 5 روبك نهنا 


ف الشؤون الكو نية إعانا بالاطيف اللبير » ويعل آنه جز“ شال جل «مظاهر 


عامه على وجوه لا حيط بها العقول » وأن هذه الآلات والقوى وطرق التعلم » 


وقوانين الدلالة ليست أسبابا عقلية لازمة » و إا هى أسباب عادية أ كثرية » ' 


وله أن يدع فى تفوس الاق من مواهبه اللدنية ماشاء . 


موهبة الفراسة والقيافة 


ومن ذلك موهبة الفراسة والقيافة الشهورة فى العرب ؛ فان هذا الصنف | 
من النفوس البشرية قد وهب من قوة الملاحظة » ودقة النظر » و بعد التمكيرء 7 
وإصابة الحدس » ما يبهر العقول و حير الألباب » ويدل على أن إمداد الله تعالى ١‏ 


نفوس ل سر بالمواهب القطر 3 ر إعدادها لاككالات والإفاضات الر بأنية لا يكن ا 


مداه ولا يدرك مناه 5 


والقيافة على ضر بين : « قيافة بشرية » وهى الاستدلال بصفات أعضاء 


الإنسان E,‏ أطرافه على م بطن من القرابة والولاد ¢ وهذه الظاهرة | 


كانت معروقة ف قوم من المرب يقال ھ۵ 


عليه المولود ف عدر بن نقر أ وك وياحقه ا و عن بعصم أنه 


)١(‏ وقد أقرها النببى صل الله عليه وسل فى قصة أسامة وزيد ابئه رضى الله عمهما وكانا 


مختلفين جدا نى الاون . 


3 1 3 
م نو ¢ فكان أحدم دعرض 


— 00 


كان فى بعض أسفاره را کیا على يعير يقوده غلام أسود » فر هذه القبيلة 
فنظر إليه واحد منهم فقال : ماأشبه الزا كب بالقائئد فوقم ا کت 

ىء » فلما رجع إلى أمه ذ كر لها القصة فقالت : ياولدى 00 شيخا 
کا أ ذا مال » ولیس له ولد » فخشيت أن يفوتنا ماله فكنت هذا الغلام من 
فتى ملت بك + وولا آن هذا شىء استمامه غداى الذار الأخرة + لما 
أعلتك به فى الدنيا » وهم لامع ET‏ 1 

« وقيافة ابر ية » وهی الاستدلال بالأقدام للانسان والحيوان » والموافر 
واعمفاف فالمسير » وقد اختص بها قوم من المرب أراضيوم رملية » فكانوا إذا 
هرب مهم هارب » أو دخل عليهم سارق تتبعوا آثار قدمه حتى يظفروا 4 . 

ومن جیب مابروى عنهم أنه مكانوا يعرفون قدم الشاب من الشيخ . والرأة 
اا و من ا واوو و و ا ت 
رجلان من القافة فى أمى بعير وها بين مكة ومنى » فقال أحدما : هو جمل » 
وقال الأخر : هى ناقة » وقصدا يتبعان الأثر حتى دخلا شعب بنى عاص » فإذا 
بعير واقف » فقال أحدها لصاحبه : أهوذا ؟ فقال : نعم » فوجداه خننى 
فأصابا يها . 

ومنهم من كان مخط الرمل فى الأرض ويقول فيوافق قوله ما يأتى 


ومن ذلك ما يحكى أن رجلا سردت له إبل » اء إلى خراش فسأله عمها » 


)١ (‏ وق بلاد النوبة والسودان قبائل مشهورة بقص الأثر > وهم فيه خبرة محيبة » 
دكثيرا ماتستعين بهم الحكومات نی استكشاف الوقائع . 


تاق 
ا به أن ماله فلار كت »2 ثم قامت فضحك خراش ثم قال : 
أتدرى لأى شیء قيامها ؟ قال : لا » قال : قد عت أنك ند إبلك وتنزوجبا ١‏ 
فاستحْيتْ » ثم خرج الرجل فوجد إبله وتزوجها . : 

زاغل عط ازمل كان ق الفوت: وة نتن الله ينا من راد سيم + | 
9 صار عاما وصناعة لامتدى لفهمه والعمل به على وجه سحيح إلا النذر اليسير . ٠‏ 


وها الفراسة وهى : الحنذق والتثبت من الىء ٤‏ فلا عص بشبول ٥ن‏ 


افون 


الثاس وإن كانت ارت ق عش النفوس إلى حك عجر وف الحديث ٠‏ 


ار و 


« اتقوا فرَاسَة الوذه من فته ينظ بثور الله » قال ابن الأثير : الفراسة تقال 
نيان : « أح_دها » مادل“ ظاهر الحديث عليه » وهو ما بوقمه اله تعالى فى 
قلوب أوليائه فيد امون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن 
واتلدس . « والثانى » نوع يتعل بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتءرف 
به أحوال الناس » ولاناس فيه تصانيف كثيرة قديعة وحديثة . 

وقال على" رضى أله عنه : 


وقسمات وجه » ا ان عباس رذى الله عمهما على عل رضى الله عنه شىء 


ما أضر أحد شيا إلا ظهر فى فلتات لسانه ! 


0 يعمل به ثم ندم » فقال : برحم الله ابن عباس كأة1 ينظر إلى الغيب من 
ستر رقيق . ش 
وح أو سید انراز أنهكان فى الحرم فقير ليس عليه إلا ما تر عور 4 
فأنفت نفسى منه فتفركس ذلك منى فقرأ قوله تءالى ( وَأَعلمُوا أن الل ب ماف ' 
اشک فاحذر ) فندمت واستغفرت 3 تعالى فى قلبي » قتفرس ذلك أيضاً 


ا ر الذى ا التو بة عر خ ماده 0 0 


سنس كز تيه س— 


وحكى عن الشافعى ود بن الحسن : آنا رأيا رجلاء فقال أحدها : إنه 
تحاروقال الآخر : إنه حداد »2 فسا ألاه عن صنعته » فقال :كنت ادا ونا الان 
غار ٠‏ وەن ذلك حكايات ووقائع كثيرة عن العرب وغيرم تدز“ على باوخ 
النقوس ا رة الغاية القصوى من عل هذا الياب الذى هو للنفوس معز له 


الكشف للأو لياء . 
قصة نزار بن معد" بن عدئان 
وبنيه ربيعة ومُضَر وإاد واعار 


وأغرب ما وقفت عليه من ذلك ماروى أن نزاراً لما حضرته الوفاة جمم 

نيه مضر وإياداً وربيعة وأعارا ء فقال : يابى عتدء ا ا کت 

من أدم » وهذا الفرس الأدم واللباء الأسود ار بيعة » وهذه الخادمة وكانت 

شمطاء لإياد » وهذه البذرة والمجاس لأعار ' عاس فيه » فإن أشكل عايم كيف 

سمو ن فأنوا الأفى ال ھی و منزله بحر 5 

لاير نه تشاجروا فى ميرائه » فتوجهوا إلى الأفعى ال جرھی کا آرم » 

فیا م فى سيرم | اليه إذ رأى مضر أثركلا” قد رُعى فقال : إن البمير الذى 
رَعى هذا ا » وقال ر بيعة : إنه لأزور » وقال إياد : إنه إنه لأبتر» وقال أعار : 


إنه شود » فساروا قليلا فإذا هم برجل ينشد له فاط م عن البعير » فقال 


2١10‏ جرهم كقنقة :حى من الون تزوج مهم إسماعيل عليه السلام » و نجران: : موقع بالين 


فتح ستة عشر من أطجرة 5 


OSGI‏ ا لود ين 


حر : أهو أعور ؟ قال 34 نعم ¢ قال ربيعة : هو ازور ؟ قال نعم 4 قال إياد : 


أهو أبتر ؟ قال : نعم » قال أغار : أهو شرود ؟ قال : نعم » هذه والله ) 
صفة بسيرى فدلونى عليه » قالوا : والله ما رأينامء قال : هذا والله غ 
الكذب ¢ وتعاق مم وقال : n‏ أصدة-كم وأتم تصقون بعسبرى ۳ 
بصفتته ( فساروا حی قدموا ران ¢ ولا لوا نادى صاحب البعير : ١‏ 


00 أخذوا جلى ووصفوا لی صفته ثم قالوا م نره» فاختصموا إلى الأفنى وهو | 


د : 
برعى < اا ويترك حانبا فعامت أنه أعور 4 وقال ربيعة : واي إحدى بده 


ثابتة الأثر والأخرى فاسدتهفعامت أنه أزورء لأنه أفسده بشدة ر لازورارة 


وقال إياد : عرفت أنه أبتر باجماع بعره ولو کان د ديالا متم به 1 ¢ ول أعار : 
عرفت 1 أنه شرود لان هکان درعى ف الکن الماتف ندقه 3 ګجوره إلى کان 


أفرغ كج سيق ماطلت الك رفي قال الأفى لحل هوا اكد 


يعيرك فا طايه 3 ثم سام من آم f‏ ا فرحب بهم لم أخيروه 5 جاء مم8 6 
فقال : أنحتاجون إلى" وأنم کا أرى ؟ ثم أزلم فذح لم شاة وأتام خر 
وح داس هم حيث لايرى وهو إسمع كلامهم ¢ فال ر بيعة - م أ ركاليوم لجا 
أط طيب م ولا أن شاده غذيت دامن كابة » فقال مغر : م أ ركاليوم جرا 
أطيب منه لولا أن حَبْلمها نبقت على قبر» فقال إياد : لم أر كاليوم رجلا أسرى 
مه ولا أنه ليس لأبيه الى بدعىله ذثالأ مار : 0 ركاليومكلاما تفع فى حاجتنا 
من كلامنا وکان کلامم بأذنه فقال 8 ماهوا ء إلا شياطين» 3 دعا القيرمان 


10 يقال : مصعت اأدابة بذنبها : حركته وضمربت به . 


* العرب » فقال الأفى : كيف وصفتموه ول ترون ال کر را 


قال فنا عدم الحرة وعا انها ؟ قال : هى من ية“ غرستها على قبر أبيك 
لم يكن عندنا شراب أطيب من شراءها » وقال للراعى » ماأعهذهااشاة ؟ قال: 
°1 7 
هى عناق أرضسہا بلين كلبة » وذلك أن أمها كانت فد مانت ولم يكن فى الم 
شاة ولدت غيرها » ثم أى أمه فسألا عن أبيه فأخيرته أنها كانت عت ملك 
كثير الال وكان لايولد له » فخفت أن بموت ولا ولد له فيذهب املك » 
فأمكنت من تسى ابن عم له كان نازلا عليه » فخرج الأذى إلمهم فقص 
القوم عليه قصتهم ا عا ا به وهم » تقال :ما أشبه القية اجر اء من 
مال فهو لذسر» ذهب بالدنانير والإيل الجر فسمی مر نر الجراء 4 قال : : وأما 
صاحب الفْرَّس الأدم وانلباء الأسود فله كل شی ء اود فصار أر بيعة الخيل 
الله م فقيل ر بیعه الفرعى 4 قال : وما أشبه االخادم الشمطا 2 شرو لإياد وصار له 
الماشية الباق من الق والنقد _ الم بل ا مذان ايء بال عت 
من ال قصار الأرجل قباح الودوه - مى اناد الشمطاء)» وقفى لأمار 
بالدرا 7 وما فضل فسمى أعار الفضل فصدروا من عنده على ذلك أه . 

ظر إلى هذه القصة الغر ببة فإذا سحت فمل مثل ذلاك يتوصل إأيه 
باعتدال مزاج » أو نت عام 04 او جموع عصى ؟ كلا م وا انما هو النقوس 
الصافية اللبمة ا الفطر به واو اهب الإهية الح تی عص انه م من 


يثاء من عباده 6 وسبحان واهب المنن حات قدرته وعظءدت کته ) 6 َك 41 


أ * الا لقين ت بريد ف فاق تما شاه وال دوالقضل والنظور ( 


١ (‏ ) الحبلة بالفم : الكرم أو أصل من أصوله » ويحرك . 
)۲( فيه إشارة إلى الشك فق سححها . 


خم الس 0 
البحث السابع 


ل تقدم خلق الأرواح على الأبدان 3 وازن عا 


وقداختلفوا فى تقدام خاق الأر واح على أجسادها » فذهب جمهور الةتكامين 
إلى أنها مخلوقة قبل الأجساد » ومن ذهب إلى هذا القول تمد بن نصر المروزى » 


وأبو تمد بن حزم الظاهرى الأندلمى التوى سنة ٤٥١‏ ه وغيرهها من العاماء 


حی كاه ابن حزم إجماعاء واستدلوا له نايا 07 ما قوأه تعالى ) و إِذ 1 
رَبك من 2 آَم م من ظورم' 0 شهدم 05 أنقسيم 9 00 


رك قل م وهذا الاستنطاق والاستشهاد إما يكون للأرواح » 


اذم تكن الأبدان حيائل »وحودة 5 


0 وروی عن عر بن اناطاب رضى الله عنه أنه سثل عن هذه الآبة » فقال 


i 
عت رسول الله صلى الله عليه 2 ال ا قال 2 00 ف 351 دم م مسح‎ 
و بيميند اتخ رج م ¢ ا مال 00 دو لاء لاما‎ 0 7 


٤ 2 3‏ س وص 5 2 2 > الى 0 0 
وَبسَمل اهل الار ان 3 E‏ هو لاء حمق 27 اهل اتفنة 

0 15 5-5 چ ت - 
تعملون » . 


وعن الى هر رة ذوعا « دا خلق الله 


هم 
عدن 
بح 
م | 

E 

5 
عا 


* له مس اه 06 E‏ 7 م آ“- َ 

>ن ره 0 لسم كر هو خالقها إلى يوام _القياة 
اله قا 5 00 َا ت أنه عل 0 

وعن تمر ون ع سه‌السهی ل مەت رسو ل الله صلی‌الله ۹و ووس قول 


م )١(‏ آية ٠۷۲‏ الأعراف . 


ؤت 


0 


ى ا ےے ٤‏ غ5 8 ۶ ص واس 3 
د« إن الله خلق أَرْوَاحَ العباد قل العباو بالق عام فا تمارف مما أ 
ماتا كر ما قلف » إلى غير ذلك ما احتتج به أصحاب هذا القول 

وهب اخرون إن أن اق الأرواح ليس متقدما على خلق الأبدان » 
واستدلوا له بأدلة : منها قصة خلق آذم عليه السلام . فإن الله سبحانه أرسل 
جبريل عليه السلام فقبض قبضة من الأرض » ثم خرّها حتى صارت طينا » 
ثم صواره 0 3 نشم فيه الروح يمك أن صواره 5 وما ذخات الروح فيه صار سج 
ودما حًا ناطقاء وعند ذلك أ الاک بالسجود لهكافال تعالى ( لدا سورت 


5 ع 


وَنفْحَت فيه ' من روح 0 اله سَاجِدِنَ ) شش تلاك النفخة حدثت فيه الروح 
5 روحه محلوقة قبل بدنه مع حل أرواح ذريته أا عحبت اللا كة 
دن خف وا جت من خاق اھان وات کی اتن 22 

وفى حديث أبى هر رة رضى الله عنه الإخبار عن خا أجناس العالم وتأخر 
خلق ادم إلى بوم الجمة » ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأجسام كانت من 
جلة العالم الخلوق فى سقة أيام » فما لم خير عن خلقها فى هذه الأيام ع أن خلقها 
تابع ملق الذرية وأن خلق دم وحده هو الذى وقم فى اليوم السادس . وأما 


خلق در كه فعلى الوحه اأاهد المعاين 5 


ولق لاروح وجود قبل البدن وهى حية عالمة ناطقة لكانت ذا كرة 


3 


لذلا ف هلا العام شاعرة 4 وأو وحه ا : 


قد اختار هذا القول ان الق » وأجاب عن أدلة الجيور مالا ماو ء. 
و ر ول . 8 E brah‏ و2 . 5 ‌ 


تصف » ثم قال : على أن هذه الآيات والآثار لا تدل على سبق الأرواح على 


E 


لعجت 


الأحسادسيتا تدترا ا موقا :أن ذل جد فبا روا عل أن بار ٠‏ 
الأر واح سيحانة صور لشم وقدن 3 وا<الما وأعمالها »> واستخرج تلاك 
الصور من مادتها كا بشير إليه حديث مسح الظهر » ثم أعادها إليها » وقدار ا 
خروج كل فرد من أفرادها فى وقته المقدر له » ولا دلالة ها على أنها خلقت خلقا 
مستقراً > ثم استمرت موجودة فيه عالة ناطقة كلها فى وضع واحد ثم ترسل 
منها إلى الأبدان جلة بعد جملةكا قاله أبو تمد بن حزم . 

نعم » الرب تعالى يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذى سبق به التقدير "أ 
أوكلاء فيسىء اتكلق المارحى مطابقا التقدير السابق كشأنه تعالی فى جمیع مخلوقاته  ١‏ 
انه قدر لما أقدارا وآحالا وصفات وهيئات » ثم برها إلى الوجود مطادقة 
لذلك التقدير الذى قدره ها لا تزيد عليه ولا تنقص أه . 

ولا خن أن الآيات والأحاديث التى ساقها وأجاب عنما ظاهرة فا ذهب 
إليه اپور و ة النصوص المتضافرة على معنى واحد » يبعد معها ارتكاب 
التأو يل إلا لقاطم خصوصا إذا كان التأويل بعيدا . 

على أن ماذ كره من الأدلة لتأبيد رأيه ضعي ف کا ترى . 

وفى المواقف وشرحه اتفق المابمو ن على أن النفس الناطقة حادثة » إذ لاقدم 
عنذه سو ی الله وصفاته › لكنهم اختلفوا فى أنها هل ات مع حدوث البدن 


أوقبو”!؟ » فقال بنضهم : تحدث ممه لقوله تعالى بعد تمذاد أطواز البدن 


( ۱ ) أى هل خلق الروح بعد خلق البدن أو قبله ؟ فقال بعضهم : بعده » لقوله تعالى 
الخ . تأمل فى السابق واللاحق . 


0 
هم 


(2 نَأ 4آ والراد بهذا الإنشاء إفاضة النفس على البدن » وقال 
بعضهم : بل قبله لقوله عليه الصلاة والسلام « خَلَقَ الله الْأْوَاحَ قبل الأجسآد 
بالق عام » » وغاية هذه الأدلة الظن دون اليقين الذى هو الطلوب . أما الآية 
فلجواز أن ير يد بقوله « ثم أنشأناه خلقا آخر » جعل النفس متعلقة به وإنها 
يلزم من ذلك حدوث تعلقها لا حدوث ذاتها . وأما الحديث فلا نه خبر واحد 
فتعارضه الأية » وهى مقطوعة المتن مظنونة الدلالة والحديث بالمعكس فلكل 


رححان من وحه ذيتقاو مان أه . 


وق الأاوسى ما ميد نسية القول نحدوث الأرواح بعك حدوث الأبدان إل 


سار 


اک الإسلاميين » حيث قال فى تفسير قوله تمالى ( م E‏ 


4 


قيل : اماق الآخر الروح » والراد بها النفس الناطقة » والعنى أنشأنا له أو فيه . 
لقا آخر » والتبادر من إنشاء الروح خلقها » وظاهر المطف بم قن عا 
رفك دوك اليدن ٠‏ وهو فول ا كاز الاسلاميوه و اله ذهب مجر 
وقيل : إنشاؤها نفخها فى البدن وهو عند بعض عبارة عن حملها متملقة به » 
وعند 1 کر الین هايا تار فة و إن أن يد بالروح الروح الميوانية » 
فلا كلام فى حدوثها بعد البدن وسريانها فيه » وقيل : الاق الآخر القوى 


الحساسة اه . 


. المؤمئون‎ ١4 آية‎ )١( 


( ؟ ) لآن أ كر مايستممل فيه لفظ ثم الترتيب الزماف . 


لامج س 


هذه آزاء علماء الإسلام فى خلق النفس الناطقة » وأما الفلاسفة فنهم ب ا 
ذهب إلى أنها قدة بالنوع حادثة محدوث الأبدان » فكلا حدث بدن حدثت | 
له نفس تليق به وباستعداده الذى أفيض عليه من المبادى العالية » وهى غير ) 
متناهية الأبدان . وقيل : إنها متناهية وقدعة بالشخص وأبدان الإنسان غير * 


متناهية » وهو مذهب القائلين بالتناسخ أ تبلق تعس نتوين :الا دان يا دان ١‏ 


أخرى دمل قناء الأول : 


والقو ل أن الأر و اح لو كانت موحودة قبل الأأبدان 0 قبل تعلقها 1 
بها مغطلة: ولا تعطيل فى الطبيعة کا أن ريف النفس بأنها كال اول جم ١‏ 
طبيعى ا دن حيث أنه يعقل اللكايات وستنيط بالرأأى تى يا لاتتحقق ا 
إلا مع الج قد أجيب عنه ,أن ازوم التعطيل لو كانت موجودة قبل الأبدان ٠‏ 


عاهى 0 أعنى يكونها كلا جسم إلى آخره» فإنه الذى يستسكل «التعلق 
بالبدن » ويعركف بهذا التعريف الإضافى . أما إذا كانت موجودة بنحو آخر 
من الوحود فوق كونها نفا كالروح فلا » ولذا قال الحكاء : إن 
محص با لا حاجة له جسمانية فيكون أعلى من النفس و يسمونه المقل . 


وفى الأسقار الشيراز بة أن النفس الإنسانية ليس 


ولا درحة معينة فى الو جود کار الوحودات الطويعية » بل هى ذات مقامات + 
متفارتة » ونشآت سابقة ولاحقة » وها فى كل مقام وعالم صورة أخرى » | 


کا قيل : 


قر ا فی فراعى افر لان ودر 2 إرهبان 


ابلا کر“ صورَة 


وما هذا شأنه صوب إدراك حمیمته وم هو يته . 


الروح | 


ها مقام معلوم فى الو E‏ 


به" 


المطل الثانى 
ف تعلق الأرواح بالأبدان 


وفيه مباحث : 


المبحث الأول 
فى افتقا ر کل من الروح والبدن إلى الآخر 


اع أن البدن متى بلغ الح الذى يصلح فيه لقبول الأثار الفائْضة عليه من 
عالم التدبير تعلقت به الر وح » وأفادته هذه الأثانت حسب قبوله واستعداده » كا 1 
أنها استفيد منه ماهى مستعدة له من السكال المنتظر بواسطة البدن وآلاته » فإن 
النفس ‏ كا فى الأسفار الشيرازية - وإن كانت بحسب ذانها وحقيقته الطلقة 
غير مفتقرة إلى البدن إلا أن لله تعالى جعل ها غايات بمقتضى الفطرة الأصلية 
لابد من بلوغها إلمها » وقضى هما وعلمها بمقامات لابد أن تستوعيها وتباغ غايتها 
التى بها تستحق ما أعده الله لا فى الآخر ة من التميي ال 1 و العذاب الأبم ء 
وذلك يتوقف على أفمال مختلفة بواسطة آلات وقوى > ھی فا كامنة 
موجودة بالقوة فى نشأتها الأو لى فى العالم العقلى »فاقتضت حكته تعالى انتقالها من 
ذلك الما إلى عالم آخر نظهر فيه الأفاعيل التى بها تبلغ تلات الغاية » فاذا مضت 
شاا الأو :الت غا كاب عه 
من المعرة فة والإدراك والوجود العقلى > وجعلات حسما طبيعيا ماديا بوافق التعلق 


مدنها الحدو دة لا فى العالم العقلى حال : 


( ه - المطالب القدسية ) 


س 


بالبدن الجسمى والميكل الذى تبلغ به أقصى غايامها. فافتقرت إلى البدن » لا مدا 
حيث حقيةسها الطلقة فانها لا تتوقف عليه بدايل وجودها بدونه قبله و بسنا 
مفارقته » بل من حيث وجود نا وتشخصيا وحدوث هو ينها النفسية ال £ 
يقر مها إلى المبدء الفعال) 


| بها تبلغ تلاك الغاية 0 ومها تقوحه التوجه الطبيعى إلى ما رة 


الذى هو غابة الغايات ( وَأن إلى رَبك الى ) فتسكسب بهذه النشأة ألا 


وملكات شرينة او دة وار اء واعتقادات حقة أو باطلة قتصير بالفمل بعد 


00 


وم بالقوة أه 3 


خاصية بعض النفوس القدسية فى النشأة الثائية 


وانسلاخها فى النشأة الثانية عما كانت عليه من المعرفة والإدراك والوجود أ 
العقلى حال نشأتها الأو لى لايناق ما يكون لبعض النفوس القدسية حال نشأتها ‏ 
الثانية من المعرفة والإدراك والوجود العقلى كا فى أرواح الأنبياء » ولا يقتضى أ 


رزجوعها إلى الوحود العقلى ال خض ¢ بل لازال عارض البشرية ياقيا مهأ ¢ وإن: 


و 
نطف بالتفلب فذلك لا رجا 


الطبيعى » و يكون لها مع البدن فى هذا الموطن وجود آخر قد يسمى بالوجود ا 


الروحانى » وهو غير وحودها العقلى فى عالم الأس ¢ وغير وحودها الطبعهى 
فعالم الشهادة . 


ومن هذا القبيل ماروى عنه صلی الله عليه وسل أن کان يناخ عن دشر بته ٍ 
إلى روحانية ملكية ؟ وقع له فى ليلة الإسراء والمعراج » فإن الروحانية إذام 


عن الوجود الحسى مادامت متعلقة بالبدن | 


ا 

غلبت على الجسمانية جذبما إلى العلرٌّ » وكيا استولت أنوار الروحانية على 
الس ادت فى الحفة واللطافة حتى تكون أرق من المواء » وتسرى 
فى الصخور وف البحور كا تسرى فى المواء » ولذلك لما كلت هذه الال 
فى نفوس بعض الأنبياء صح صعودم إلى السماء ومُقامهم مع الروحانيات فى 0 
العلوى کا قال تعالى فى قصة إدريس عليه السلام ( ور فعناه ا ليا )2 

وى حق عيسى عليه السلام ( إلى مترفيك ورافك إل ) » وى 3 مد 
صلى الله عليه وسل ( کان قاب قوسن 3 او فى هذه الال تنمجى 
1 رر أحكام جسمانيتهم فلا يحتاجون فى قو 1 حياتهم إلى هذا الطعام 


والشراب ماداموا ف هذا الوطن الرفيع 5 


وقد يكون لبععض أرواح الاشتام وم ف هذا :اا اجر شىء من ٠‏ هذا 
الع بهل ؛ فمل شوهد أن يعض الأولياء بحس ف غرفة لامنفذ فا 4 3 ری 
خارجا عنها وهذا أمى لامر'ية فيه » وإنما الكلام فى تصوره » وقد علمت وجهه 


وان تغلب ار و حانية على الدشر وة ينسخ أحكامها حی يصير البدن من جنس 


اروح وشات له من الأثار والأحكام ما ثرت ها . 


كس ا اي سس 


المبحث الثانى 
فى أنواع تعلق الروح بالبدن 

تقدم أن تعلق الروح بالبدن إما تعلق سر بان وحاول 
وتصرژ ى“ . أو تعاق جل وظهو ر" 
واا 

. تعلق الروح بالبدن وهو جنين‎ )١( 

(؟) تعلقه به بعد انفصاله من الرحم 1 

. تعلقه به حالة النوم‎ (r) 


0 تعلقه 4 4 الث والنشور . 


المبحث الثالتك 


فىتعاق الروح باليدن وهو <نين ف بطن أمه 


آل تاق ف سورة التيدة 0 ل الإنسآن من طين ) أى خا | 


آم عليه السلام ( ثم جل نه من سلالة من ماء ہین ) أى النطفة | 


. وهو مذهب حجهور المتكلمين وأئمة الصوفية كا تقدم‎ )١( 
5 وهو مذهب الفلاسفة‎ 69 


() وهو مذهب بعض الصوفية . 


eS O) 
8 تعاق ند بير‎ 5 5 


وأنواعه خمسة ختلفة الأحكام أ 


- 54 


2 وا ( أى النسل (3 و فخ افيه و من رُوحو ( وهو نین زات الروح 
إليه تعالى للتشر بف کا فى « بيت الله 6 و ذلك النفخ بو اسطة الملك 0 بذلك . 
وقال تعالى فى سودة المؤمنون بعد ذكر أطوارالتخليق لنسل آم( سانام 
52 ا ) أى بنفخ الروح فيه . 
وق حديث عيد ان بن مسعود ركى الله عنه قال :د رسول الله 


01 8 8 چا م رع 2 و 
صلى الله عليه وسل وهو الصادف المصدوق 2 إن ول 3 5 لهه ف بان 


0 ۹ 1 


5 ارين بوا نطف م ۴ e‏ مل ذَلاك» 7 ا دة مثل 


0 
| 


ذلك نم" برل اليك الاك يتقح فيو الرروح ربوم بم كدات بكتب 
ر وجل وله وَشْقَى أو سیر » رواه البخارى ومسل فى صميحيهما . 

وف بعض الروايات « م َون ظا أربدين” وما فإذًا راد اش تما 
EN‏ بحت الله إليه ملكا ينف فيه الوح » وللفهوم من هذه 
الرواية أن الجنين لاتنفخ فيه الروح إلا بعد مائة وستين يوما » وهذا غير ماتفيده 
الروارة الصحيحة المتقدمة من أن نفخ الروح بعد مائة وعشر بن وما وهو المشهور 
المعروف . 

م هذه التطورات الخلقية وهى صيرورة المادة الموية الممير عنها بالنطفة 


علقة 2 مضعة الخ 6 إعا لكو بإزالة الصورة الأولى عن المادج المنو يه وإفاضة 


صورة حرق علمها ؛ وهو المسى عڼد الجکاء بالكون والفساد » ولا يخاو ذلاك 
من الحركة فى السكيف الاستمدادى »فإن استعداد المادة مثلا للصور ة الأولى 
فى الزائلة يأخذ فى الانتقاص واستعدادها للصورة الثانية السكائنة بأخذ فى الاشتداد 


ولا يزال الأول ينقص والثانى يشت إلى أن تنتعى المادة إلى حيث زول عنها ٣‏ 
الصورة الأولى فتحدث فما الثانية دفعة فتتوارد هذه الاستعدادات التى هى من ) 
مقولة الكيف على موضوع واحذ» وهكذا فى خلق المضغة غظاما ضفار وعظام) 
ثم تنفخ فيه الروح فتسكسبه حياةتستتبع الحس وا وركة الإرادية لأمها حية بالذات» ا 


والبدن بحيا بحياتها وذلك أول أثر من آثارها المادية . وأما حياته قبل ذلاك على | 


ماذ كره دعص الأطباء فتلاک حياة الو ک يا النيات 
حي ثهما حيان . 
تفخ ار € 6 ادم عليه السلام و اختصاصاته ار با ية 


وكذا الحال فى نفخ الروح فى ادم عليه السلام »فإنه تعالى خلقه من عنه 


ص ع 5 ت 35 ٤‏ ر سے 
جما مسنونا ثم صلصالا كالفحار . قال تعالى فى خلق آدم 2 
MM A‏ ا 

تراب ( ف خالق بشرًاا م 0 ن طين”' ؛( ؛(! إن ع 2 دن ) طين 


صاهم من 3 من صلصال دن جا مسنو ل 


2 


( خلق الإنسان من صلصال كالنخار” 6 ْم نفع فيه كن روحه 0 ا که ١‏ 


الحس والحركة الإرادية » كا قال تعالى لملاكته ( فإذا ويه ون و 


052 
من روحى فقوا 1 ساجدين ( 


(0) آية وه آل عمران . 
(9) آية ١١‏ الصافات . 
() آية ١4‏ الرحمن . 


(0) آية ۷١‏ ص . 
)٤(‏ آية ۳۴۳ الحجر . 


(5) بقية آية ۷١‏ ص . 


جر ع 
التراب كا خلق الجن من عنصر النارء وهو أصل الطين اللازب الذى صار ٠‏ 


من ح 


) أى باعتبار خاق أ ا ا 8 أ 


فير م 


وذلك بأن تعاقبت الصور الكائنة على مادته الطينية حسب تعاقب 
الاستعدادات إلى أن اننهت إلى الصورة الإنسانية ثم نفخت فيه الروح . 

وهل كان النفخ فيه أثناء تطور مادته کا فى خلق ذربته أو بعد تمام خلقته 
كا هو الظاهر من هذه الآية » فإن الظاهر منها أن نفخ الروح فيه كان بعد 
اسو به أى تصو بره بالصورة الإنسانية واللخحاقة البشرية » فليس شأنه عليه السلام 
فى مادته واستعدادها اتعاقب ار 3 نفخ الروح فيه كشأن ذريته » بل له 


آدم روح مختص به تعالى کا تنى' عنه إضافته إليه» وليس هو بواسطة اللاك 


اذى يفخ الروح فى سائر أولاده ؛ ولوكان كذلك لم يكن لادم به اختصاص » 
وقد ذ کر فى الآيات والأحاديث ا ان بن غيرة » وهو أربعة أشياء : 
خلق بده بيده » ونفخه فيه من روحه » وإسحاد ملا كته له » وتعليمه أسماء 
الأشياء كلها »و إلى هذا الاختصاص الساتى أشار صلى الله عليه وسل بقوله « إن 
الله حلق دم ى صورتو » . 

وكذلك الروح الرسل إلى سر التی أحصنت فرجها کا قال تعالى 
( فتفختاً فيه من روحت ) أى الروح الذى اختصه لنفسه وأضافه إليه وهو 
روح خاص من بين سائر الأرواح » و المشهور أنه جبريل عليه السلام واللآك 
الوكل بالنفخ فى يطون الموامل من المؤمنين والسكافر ين ملك آآخر يرسله الله 
تعالى إلى الحوامل بعد تقلب المادة المنوية فى طوار النطفة أر بعين يوماء ثم طوار 
العاقة كذلك » ثم طوار المضغة كذلك » فيتفخ فيه الروح ويكتب 1 تلاك 
السكيات الأر بع المد كورة:فى الحذيك : 


عدت 


E Ra 5 0‏ ف ایت 
مج" i‏ و ليور و او يد ع لو جوم م چ نچ ی 


تقلب الجنين فى أطوار التخليق 


وقد ذ کر الله تعالى فى عدة مو اضع من القرآن تقلب المنين فى هذه 


اع مله 


تعالى : ( ولق 2 الإنساآن من ن سُلالةَ م a‏ ن طين 5 5 ج نأه نطفة 7 ار 
مَكِين 7 ا اشا عة > فا الت م نان ا 
عظاما» فكوا المظام لاء “> نمأ 032" ) . 

أى ولقد خلقنا 5 من الانسان من خلاصة من الطين » وذلك علق أصله 
وهو آدم عليه السلام منها » وهذا يستلزم أن يكون كل فرد من 
مخلوقاً من تلاك السلالة خلقاً إجماليا فى ضمن خلق أبى البشر آدم عليه السلام » 


أفراد ألا إنسان 


ثم مانا ذلك الجنس نطفة باعتبار أفر اده ماعدا ادم عليه ااسلام . 

وقول : المراد بالإنسان آدم نفسه » وعود الضمير عليه يمعنى نسله على طر يق 
الاستخدام » أو بتقدير مضاف : أى جملنا نسله » وبحتمل عود الضمير على 
« سلالة » والتذ كير يتأو د يلها بالمسلول » أى ثم صيّرنا السلالة نطفة ؛ وعلى كل 
حال فسلالة الطين هى أول أ زاء التخليق التفصيلى لآدم عليه السلام » والنطفة 
أوها لأرلاده . 


ثم قال تعالى بعد ذ كر أطو ار التخليق » وطوركدوة المظام لجا ( ت“ 


(۱) آيات : ۱۲ ۱4 . 


° 


06 غذا E‏ مبايةاً مباينة كلية للخاق الأول الذى هو لتخطيط 
مادته وتصو ير هيكله حيث جعاناه حيواناً ناطق ميم بصيراً كا قال تعالى فىآنة 
الح و ١‏ کم الستنمه السار و وَالأَفئدةٌ لما کون 
وأودع فى كل عضو وکل جزء منه عجائب وغرائب لا تدرك بوصف ولا تبلغ 
لخر > فأشار سیحانه مهذه النشأء البديعة إلى نوع آخر من الخلق بعد هذه 
الراتب المتدرجة فى قوالب القكوين والتصوي رکا قال تعالى : ( ناک فى 
بطون أا 5 من بد حل ق نات لات م وروا عليه مق 
الظواهر والاثار ما يقصر العقل عن فهم دقائقه » وذلك النوع الآخر هو ما يكون 
بنفخ الروح فى البدن » و يدل لذلاك حديث ابن مسعود المتقدم ومارواه ززيد بن 
على عر أنه عن ع قال 0 إِذَا د التُطْفة ا أ ر بث ا لیا 
0 قينا فا الأو 2 ف الظلمات فدلا 5 5 1 : 
ان 

وفى بعض الروايات مايفيد أن ن قفخ الروح اخ عن عن الأربمة ا بعشرة 
يام » وعن يعض الفقهاء أنه قد کون أقل > فإن صح ذاك ذا بجع نه وبين 
حديث ابن مسعود أن ذكر الأربعة أشهر فيه حول على الغالب وأن اختلاف 
الدة لاختلاف استعداد الأجنة فى يطون أمهان! » والس بيد الله يبمثه 
فى وكته المقدر . 
عيبي و 
() آية > الزمر . 


وظاهر أن ا نفخ ار وح التى تعرةض لها الحديث الصحيح غير مسألة 


تصو بر الجنين ونح رکه » والحديث ل يتعرض لوقتهما » فلا ينافى ماذكره الأطباء 

| من أن الجنين إن تصور فى حمسة وثلاثين وما تحرك فى سبعين » وولد فى مائتين 
وعشرة أيام» وذلك سبعة أشهر » ور بما تقدم أياما وتأخرف التصوير والولادة » 

و إذا كان التصو بر فى خسة وأربعين وما حرك فى تسعين وولد فى مائتين وسبعين 
بوماء وذلك عة أشهر . 

ولا يازم من رکه فى الشبعين أو التسعين تفخ الروح الإنسانى وقتئذ » 
لأن هذه المركة التابعة للتصو بر من لوازم الروح الطبيعية النبثة فى سائر البدن 
القائمة به » وهى غير الروح الإنسانية القائمة بنفسها المنرّلة من عرشها » والروح 

المنفوخة هى الثانية دون الأولى التقدمة علمها فى الوجود . 

ظ وقد ة 5 سم الأطاء أن النى إذا وقع فى الرحم حص لله زبدية 0 
ستة أيام أو سبعة » وفى هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم » 
ثم بعد ذلك تستمد منه » وابتداء المطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام » وقد 
يتقدم يوما أو يتأخر يوما » ثم بعد ستة أيام وهو المامس عشر من وقت العاوق 


ينفذ ألدم إلى اجيم فيصير علقة » م تتميز لعشا تميزا ظاهرا 4 وشاحى رتا 


. الرغوة مثلثة الراء : وهى الزبد‎ )١( 


— ن۷ سدم 
عن مماسكّة بعض » وتمتد رطو بة النخاع ء ثم بعد نسعة أيام يتميز الرأ س عن 
المنسكبين والأطراف” عن الأصابم تميزا يستيين فى بض ومخنى فى بعض . 

قالوا : وأقل مدة يتصور فما الذ كر ثالاثون يوما والزمانالمعتدل فى تصو بر 
الجنين خمسة وثلاثون يوما » ود يتصور فى خسة وأر بين يوما [ انظر جامع 
الملوم والحسك للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن أد » العروف بان 
رجب المنبلى ] . 

وهذا التصوير لما كان دقيةا غير حوس » وكان الغالب على الجنين فى 
الطور الأول أعراض النطفة » وى الأر بعين الثانية أعراض العلقة » وف الأر بعنين 
الثالة أعراض المضغة » ورد الحديث على هذا البيان طبقا لاظاهر الحسوس وإن 
كان خلق الجنين وتصو بره قد ثم" قبل ذلك » فإن تفخ الروح الإندانى مستدع 
مام خلقه وتصو بره » كيف والروحى الاطرفة الربانية امتعلقة بالبدن تعلق التد بير 


والتصرف » وذلك يستدعى مهام الخلقة والتتصوبر. 
اسو به النطفة وإعدادها لنفخ الروح 


النفخ : إخراج المواء من جوف الناقخ وإيصاله إلى المنفو خخ فيه حتى إشتعل 
كالحطب القابل للنار مثلا » أر يد به هنا غايته ونتيجته » وهو اشتعال نور الروح 
فى فتيلة النطفة بعد نسوينها باستعدادها لنفخ الروح فما من اللاك الموكل 
بذاك » وقيل : ليس ثم نفخ وإنما هو تمثيل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على 
المادة القايلة لها بعد النسوية المثار إليها بقوله تعالى فىحق آدم ( فإذًا عوّيته” ) 


سس ۷ لد 


أى أعردته للنفخ بتوارد صور الإبداع والقكو ين ¢ فإنه جل شأنه كا حجعل 
الصاصال فى خلت آدم على حالة خاصة بتعاقب الأطوار عليه حتى اعتدل واستوى 
واستعد استعدادًا اما لفح الروح فيه ەل النطقة فى خاق لله على مزاج خاص 
قابل لصو ركالية تصدر عه e.‏ الأطراف لادا اذب ¢ والدة ¢ 
والشهوة ¢ والغضب ¢ والا فاعيل الحخيلفة ¢ وأفاض علمها الروح بواسطة الملاك 
الموكل بنفخ اللا رواح رھد ما وعشر بن دوما من إلقاتها فى الرحم 4 فصارت 
إسانا مباينا لاخلى لول مياينة ما أبسدها يا أشار إليه جل صاعة بقوله 
2 ست ي ھر ١‏ ہے ے س 2 هر 
ل سورة المؤهنون ) و لد خلا الونسان م م ن سلالة 4 من ن طبن » > حَعَلنَاه 


2 سے ا عر اح يي 


نطفة فى ة رار 7 سكين 1 6 ا اة عة فجلفنا: الماثة 0 « 


سے سے سے 9 ل 


فاق المضمَة عظاماء فكسوة المقام لاء م اماه حَنقَا آ) 


أى أنشأنا له أو فيه خلت ٦‏ آخرء وهو الروح » أى النس الناطقة على ما تقدم بيانه 
فى البحث السابع لاطا الول 
ش * تنبا كنت 

وقد وقم الإجماع على أن النطفة تسكون من خالص الغذاء » وأنها تنفصل 
من هضم العروق بعد اثنتين وسبعين ساعة من تناول الغذاء للمتدل اأزاج كا 
ذكره صاحب النزهة الأنطا كية . قال : واختلف فى كون المنى مشتبه 7 ظ 
تاف الأجزاء لخروجه من كل عضو فيكون فيه الاحم والعظم والغشاء وغيرها» 
أو هو مختاف الزاج مشتبه الأجزاء لأننا جد الشبه فى المولود واقما فى الشعر 


أقول : وفيه أن الشّبه لاينحصر فى ذلك » بل قد يحدث من الوم كا صرح 
به الشيخ الرئيس حيث قال : وكلا مخيلته الواهمة حال الإنزال اتصف به الولد » 

۴ 5 0 . 4 
بل مالخيلته المرأة زمن التخليق » ولذا جحد كثيراً من النساء يضءن صوراً جميلة 
من بعض الو جوه . | 

وفى إحياء الغزالى مارشیر إلى طلب إمعان النظرفى أسرار صنع هذا التخليق 
البديع حيث قال : وانظ ر كيف ارا 4 أى النطفة 6 من بين الصلب والترائب 
وحفظها من التلاشى والافتراق » مع كونها مائيّة قذرة لو تركت ساعة لفسد 
مزاحها 4 ٤‏ حملها فىثرار مكين وهواارجم لينضحها بحر ارته 4 م حما ما وهى 
اء حراءء ثم مضغة» ثم قسمها مع كونها متشابهة الأجزاء إلى عظام 
وعروق وأضات ووم وغيرها من الا السيطة ¢ 3 و من ه_ذه 
الأعضاء الدسيطة الأعضاء ال ركبة من : اش ¢ وید ¢ ورحل ¢ ومعدة ¢ وأمغاء 
إلى غير ذلك » وشكّاها بأشكال مختلفة متناسبة مناسبة لأفاعيلها » وخلق ذلك 


کله ف جوف ال فى ظا ت ثلاث: ظلمة البطن ¢ وظة ار وظامة المشيمة» 


2 2 
ولا ری i‏ 1 الذى 2 ف 2 گن 


يشا ) فتبارك الله أحس. اللالقين اه . 
ر ن االقين 


VA —‏ سد 


واشتعال نورها فى سائر أعضائه 


وكا أن النفس قد استدعت لنيل استكالها جمما يكون بهذه التسوية أ 


على أبمج نبج وأحسن تقويم ‏ كذلك الجسم قد استدعى باستعداده الخاص | 


من واهب الصور صورة مدبرة له »> متصرفة فيه تصرقاً بحفظ وجوده ٠‏ 
الشخصى وله النوعى » فلزلك أعطاه صورة روحانية ذات إدراك وعقل وذسكر ) 
وأغدن نورها ى جوا أعضائة واا ملا > رر ن داه ف الى 1 
ورد به الحديث الصحيح » وكا جرت به عادة الله فى شئونه الكونية حيث ٠‏ 
يديرها ويتصرف فيا بالوسائط والأسباب التى هى فى الحقيقة من تام إمكان | 
القابل؛ وهو جل“ شأنه غنى” عنها بذاته فىتأثيره و إيحاده ( لاله اللا والامر_ 


حت ا ق ےو 07 5 
لاإله إلا هو خالق كل شئء ) وإما هو كال الربو بية اققضى الإيحاد بها ٠‏ 


اتاو N‏ ك' 


تتحرك ر ¢ ون بإحساسها ¢ وتنمو ماما 04 فھی الحاملة لقواها وی 1 
آلانها » واذ کر ماتقدم”'؟ عن القطب الشيرازى أن الروح إذا انتقلت إلى العا ١‏ 
الجسمانى انسلخت عا كانت عليه من المعرفة والإدراك والوجود الفعلى » وصارت ١‏ 


جمما ماديا بوافق التعلق بالبدن الجسمى » فافتقرت إلى البدن من حيث وجود أ 


۰ — ۷Q — 

تعينها وتشخصها وحدوث هوكيتها النفسية » لامن حيث حقيقتها المطلقة » ولكن 
لازال نورها المشتعل فى جوهر الأعضاء باقيا معها . 

وهذا النور الفائض عن الر وح المشتءل فى جوهر الأعضاء هو الذى بتمشی 

مع الروح فى سائر أعضاء البدن ويلازمها أثناء الحياة ملازمة الظل لاشاخص » 

وعنه تفيض قوى الحس والحركة » و به تظبر الآثار والأفاعيل الختافة » وهو 

اذى يضىء للأنبياء والأولياء والصالين » و به تتشكل الأرواح وفيه تظمر 

صور الملائكة والجان » وهو الذى يستخدمه أصحاب الرياضات وأرباب 

المزا م والطلاسم . 

وأهل صناعة التنويم والتحضير يعبر ون عنه بغلاف الروح ويقولون إنه مادة 

عار بة شديدة اللطف » وأن الروح الذى هو ينبوع هذا النور المظى سکره 

الأقوى ومظهره الأخل هو اجوع العصى ومنه تنتشر اواو 2 قوام م ` 


وهو أتم 1 کل من النور اأوجود ف عالمنا اون 5 


كلام صاحب الابريز وابن سينا 
فى إنزال الروح إلى البدن وقراتها له 


وق الإبريز - ولا أن الله سيا نه أمس الأرواح وعكفها إياه وأمدها “دن 
نوره صلى الله عليه وسل ماقدر ملك على إنزاها من عالها الروحالى وإدخاما 
فى البدن » فإن نفخ الروح فى البدن المادى الكثيف مع تباین ذامهه واختلاف 


أحكامهما لبس بالأمى السهل المين » ولذا قيل . إن الروح لتنزعج من إدخاها 


A: —‏ س 


فى البدن ونزعها من عالمها الأو 9 ۽ وهو عا اللطافة و الس إلى عام الكثافة 
والوحشة » كا أنها قد تتزعج من فراقها للبدن بعد ائتلافها به كا قال الحسين ١‏ 


ان سينا فى عينيته : 
0 ا 0 - رو م عا« وب مضه كان 2 7 
وصات كل که إليك ورا كرحت فراقك وه دات توجع 


وذلك أن الروح فى أصل خلقتها منزهة عن الأ كدار الصبيمية » لاتجاثر 


ما ويس الابدان المادية المظامة ¢ والأنى” بين الأشياء بحسب المناسية والملاءمة ¢ 


ولذا قيل ا المنسية عله ا 4 والروحانيات النورانية ¢ والماديات الظامانية 


ضدان متنافران » فإذا تنزلت من عالمما ولا تتنزل إلا على كه » وتعاقت 
ادن ورت اا اوا به 21 ها فی محصیل كالاتها بدت من مكانها 
الأول وتبدلت صفاتها يصفاته » فتألفه ولا عله وتكره مفارقته » وإن طالت 
حبته . وإذا رأت مقدمات خراب هذا ايکل واتحلال تركيبه حصل لها 
کرب وهل لم بقع ا نظيره من قبل » ويكون حرصها حينئذ على تدبيره 
ودفم الضرر عنه وجلب المنفمة له شاغلا ها عن اني ارفءها إلى الملكوت 


الذى دنا عودها إليه كا قال : 


ا 
ارقت 


1 نت فا وَاصلت ألقت بجاورة الراب الباقم 

م إن كراهتما للفراق نارة يكون طلبا لا كتسابها به الفضائل التى م 
سی ھاو )ل ر »> وتارة يكون حرصا على اللذات الجسمية » والشهوات 
اة > و إيثارا لما فى عالم الك والشهادة على مافى عالم الملكوت . 


وقد يقع لبعض النفوس أنها لا تتکره فراق هيكلها بل تتمناه . 


ع 

وفى فتوحات الشيخ الا كبر أن الروح الإنسانية أوجدها الله تعالى مدبرة 
لصورة جسمية » سواء كان فى الدنيا » أو فى البرزخ » أوفى الدار الآخرة » . 
أ ول وات الميوارة آل أخذ ما الميثاق فيها » قال : ثم حشر 
فى تلاك الصورة إلى هذه الصورة الجسمانية الدنيو ية في رابع شمر من 
مر دی ن ال ا و ام .وهر ا ى أن او ا 
المشار إلمها فى حديث مسح الظهر يست هى الأرواح كا قيل » بل الأرواح 
متعلقة بها كتتعاقها بالأبدان فى نشأتما الجسدية » وأن ااروح ١ا‏ تنفخ فى بطن 
الجنين بتلك الصورة النسمية » وعليه کو ن ألو اع التعلق تة لا هسة بزيادة 
تعلقها بالصّور فى عالم الذ ر و انم ا 

وقد يقال : إن هذه صورة لطيفة لاروح لا صورة بدن كثيفة لهسا » 
واا اح إنها تقمزل إلى أ بداما بتلك الصور لأر 5 فتأخذ عند ناخرا فى البدن , 
صورة خلقية کا قال تعالى ( ألا له الاي والاذر بار الله أَحْسَنْ اعلا لقي ) 
والسكلام” فى تعلقاتها الخلقية وأوها التعاق بالجنين فى بطن أمه عند نفخا فىأول 
طور العظام . 

اختصاص نفخ الروح بطور العظام 

تقدم أن الروح فى ذالما بناية الاطافة » وأنها بعيدة غاية البعد عن هذا الما( 
اوس » وأنها أنزلت من عالمبا الروحاتى إلى هذا الما الظدانى الكثيف ». 
فتبدلت صفاما بصفاته » وتدرجت ف العو والاس” والحركة تدرجا لاثقا بهذا 


الوطن الدقيق » وأن نفخ الروح فى البدن مستدع لام خلقه وتصويره . 


( 5 - المطالب القدسية ) 
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لس جيم د 
٤ء‏ و 

وإنا اختتصطو رالعظام بنفخ الروح فى البدن وتعاقهابه لآنهالطورالذى صابت 
فيه الضغة حتى صارت عظاما مقوّمة للميكل الإنسانى قابلة لار ار الروحية 
والأفاعيل الخبلفة ء فهو الحد الذى يصلح فيه البدن لقبول الآثار الفائضة عليه 
من عالم التدبير . 

واضعف القوى والالات فى هذا الموطن » واتحصار الجدينفى أغشية التخايق 
كان طور الصورة الروحية مثل الجنين ضعيفا » فكان هذا النوع من التعلق 
أضعف الأنواع وألّها فى الخاصية والأثر» حتى كاد وهو محق معلوم يكون 
من عام الغيب لا من عالم الحس والشهادة » وإن كان التدبير والتصرف فيه 
ألطت وأوق:: 

واذا قيل : إن للنفس أر بع دور کل دار أعفل من التى قبلها : « الدار 
الأول » بطن الأم وذلك الحصر والضيق والظامات الثلاث « الدار الثانية » 
دار الانياء وهی الدار التى نشأت فا وألفتها وا كتسبت فما اللير والشر 
اساب ا الشقاوة « الدار الثالثة » دار البرزخ وهى أوسم من هذه الدار 
وأعفلم بل نسينها إلمها كنسبة هذه الدار إلى الأولى « الدار الرابعة » دار القرار 
وهى الجنة والنار . 

وكا أن البدن فى هذا الموطن مادة قابلة #تصف بالضءف والصفر وتوارد 
الأشكال والصور فكذا اروح Î‏ النشاء و ككون اول E‏ 
مادة قابلة خالية من تلاك لحادت الألية متصفة بالضعف والصغر وقبول 
الصفات والملسكات التى با كتسابها خر ج من القوة إلى الفعل » وتصير إلى نشأة 
ار تتدرج فبها من طور إلى طور » ومن كال إلى كال » كا تتدرج النطفة 


2 57 
البدنية من طور إلى طور اخر ہی تبلغ ما اعد لما من الال المنقظر ¢ وإن 


كانت فى صغرها و كير ها وضعفها وقومها وتوارد الصور عايها وقبوطا على المكس 


لذن 


أ کوان الر وح وقواها الذانية 


ومع هذا فالبرهان فام على أن للنفس فى ذاتها قوى عقلية تصرف ا 
فى المعقولات تصرذفا لاتا معه إلى هذه الآلات ا وإن كانت 
مقارنة لا وهو كالما الذانى » وجهة غناها عن البدن الذى تفتقر إليه فى حصيل 
كالاتها فى هذه النشأة الثانية أهى جسمانية وار م روا ا 


والتعقل » فلها كينونة فى عالم المقل » وككينو نة فى علم الطبيعة والمس 


وک اونما هناك کل شن کا هئ_ا 4 ولذا ل مسر ولسمع واكم وتذدوق 

س حال مقارقنها للبدن ف الوم : 5گ الا من تلا الحمواس الذاتية ¢ بل م من 
النفوس كا عامت مايستصحب | ثار الكينو نة الأولى فى عالم الطبيمة » فلا لححبه 
هذه المادة الكثيفة عن إدراك الحقائق » ولا تقيده الطبيعة البشرية عن 
التصرفات الروحية والأفاعيل الم ية » شأن الأرواح الذ كية القدسة إذا 


اقترنت ر ردا ١‏ مها الحسمانية ¢ فإن قواها المادية وا آل ا 1 EF‏ تصير تابعة لمَواها 


الذانية العقلية ¢ ge‏ 0 هذه القوى السمانية الت م ی فى الققة مصعر ات 5 واها 
چچ ق د ا 

)0( لكن لايقع مها هذا التصرف وه متعلقة باليدث وهو جنين 3 بل ف يعض اغالات 
بعد تعلقها بالبدث فى النشأة الثانية . تأمل , 


A0 —‏ — 
كا أنالقائلين بتجرد النفوس عن الابدان لايقولون بالنفخ المزحى والتعلق 


ذاتية ولبوسمها الطبيعى لا #كون مانعة من الإدراك والتصرف الذاتى الذ ْ 5 
الذاتية ولبوسم بيعى لا ول بعة ن ادر والتصرف 2 ی الس يالى" » بل بريدون بالنفخ الوارد فى الحديث وآى الكتاب ەل الارواح 


ن ھا فى كينونتها الأولى » بل قد يأنى علمها طور تتلاشى فيه أضواؤها 
يكون ا فى كينوتما الأولى » بل NS‏ 3 متعلقة بالأبدان تعلق التدبير والتصرف بواسطة الآلات البدنية كا تقد“ . 
المادية فى أضوائها الروحية كا بتلاشى نور السراج فى ضوء الشدس » حتى 
يكون للإنسان شحخصية أخرى غير شخصيته الطبيعية » حيث يصير مز يجا روحانيا كلام عاماء القع ع و أقو ال الأطباء 
يقدر على ماتقدر عليه الا رواح الجردة » ويشاهد ماتشاهده النفوس المطلقة » كا CET‏ 

5 وا بتاحلى منه انين 
شوهد ذلك من بعص اللا ولياء والصالحين . 3 


| ال | ذهب عاماء الشربعة إل أن المنين تحلق من ماء الردل وماء المرأة معا ٤‏ 
اسع ١‏ 9 حدس ده ف 
0 ور الروح التبوى فى ر كا ذ كره غير واحد ء ماء الرجل يحذبه الفعال وماء المرأة مادته القابلة » ولذا 
E 5 . 1 5‏ 1 قداث 5002 37 0 0 LE‏ ا ني 
روی أنه صلى الله علية وسل کان إسعى وره بين رده ¢ ا كان إذا ا كان خلق عسى عليه السلام خارقا للعادة وقوله تعالی (فلينظر اللونسان يم خاق 
تكم خرج النور من ثناياه » وکن بەر من خلفه يا ببصر من أمانة » وأحمانا 
لااری له ظل فى مثل هذا التطور > وما ذاك إلا اتشعشم نور روحه اللطيفة 


عاق عن عاد دایم جرع من ن الطُلب ورات 99 ) لمن اة 
مع أن الإنسان خلق من ماءين لأن المراد به الممتزج من الماءين فى الرحم » 
ف جوهر أعضاء 3 اريف لدعم صو الشمس ف جوهر الحواء . ولا غرابه و بالامينا صارا ماء واحدا ٤‏ ووصقه بالدفق ¢ فيل .0 باعتبار أحد لجان وف 


ف ذللك عه شعة رو نی فة المعتمة کیہ 31 

فى ذلك » نبا هى د 4 رو دغجن » حول الا جسام 0 ١‏ ع إلى أ< م ماء الرجل » وقيل : باعتبار كلمهما » وماء الرأة دافق أيضا إلى الرحم کا سيالى » 
مقة شفافة و 5 مر“ الم والعظا شمه و الج ر اطا ١‏ 

لطيفة شفافة وتظمر ما يتخلام ن لعادن والعظام » و «أشعة أف» التى بواسطم والدفق كن لوا سر 

1 5 0 / 0 والقول بأن المراد من الماء الدافق ماء الرجل فقط » وأنه لا ماء للمرأة أصلا 

الحصون 04 وا بالك باشعة ألله الذى خلق «أشمة روتنحن وأف» وعم الإنسان : 


مال يمل ق تكذبه الشريعة الغراء » كافى حديث عائشة رضى الله عنها وقول أم سليم : 
٠‏ 4 ع ] ها" م | ° a‏ ف o oe A al‏ سلس ا 1 
والاطياء لايبحثون عن هذه اروح”"©, وإما يبون عن الارواح الطبيعية ْ ا 3 على المرأة 0 عسل إذا ف احتانت أقال 0ه إذا رَات الماء ١‏ وكذلك 


والقوى المادية التى سبق نفخ هذه الروح . 
ت 8 )١(‏ نى القول الأول ف المبحث المحامس . 
)١(‏ عود على بدء الكلام فى الروح الإنسانية الى تنفخ نى البدن ى هذا الدور الأول المشار ا (۲) آية ه ۷ الطارق . 
إليه فى الآيات والأحاديث . 1 


A 


الحس يكذبه » فإن كثيرا من النساء حسسن بانفصال المنى من فروجهن و رَه 
كالرجل يقلة ومناما . 
وفى ذيل القذ كرة للإمام داود الأنطا كى الك 


هو مايعنى عاء الرأة ومنتهأ التخلق مئه ومن ماء اأرجل انين و إن کان التلقيح 


فى المقيقة إنما هو للبويضات الممزوجة بهذا لاء » إذ التاقيح كا قالوا هو اجماع 


3 ما دفيكد أنه لاخلاف 
فى أن لمر 53 ماء حرج عند الإزة ويه مادة التخليقء و إا الكلام ف لسميته ا 
فقد نقل عن المحم الأو لا يقول ليس فى منى المر أ قوة عاقدة استقلالا ولا 


الجزء الفعال من السائل اأذوى ببويضة الأنتى وباتصالا محدث كان جديد 
مزح من الماءن يأخذ فى الو » وذلاك ما أشير إايه بقوله تعالى : ( خلق من 
ا ٤‏ و € 5 

مأء دلؤق) لان المراد 4 3 تقدم المزج من ما الا وماء ارحل ¢ وباسزاحهما 


ازا ناء راخدا را جديداء وقد ينتقل إليه من اجتماع نوالى الد كر والأنتى » 

توجد فى ماما وقد لاتوجد » فإن اعتبرنا أصول هذه الصفات كلما دابا فيا بل ومن المخ الجرئوى والسائل المنوى آثار ورائية فيرث الكائن الجديد 

59 و ا ارح ےا تلازم ا ا مد 2 4 

سى مني فلا من“ إلا للرجل لامها تلازمه داماء وأما المرأة فالأغلب فى متها المواص الأبوية بواسطة النواة من الميوان النو ئ و برث المواص الأمية بواسطة 

الرقة والصةرة ¢ والصحيح أنه قل يكون ف ماء المرأة تدؤق وا نه سی مني لأن النواة 7 نا 

حقيقة ال ماء كالعحين يتدفق ودتعقد إذا رلك ف الحواء 4 اش ناصم ا 5 
1 1 9 والعادة أن كل مبوّض يفرز بيضة واحدة » وعندما تتلقح هذه البويضة ينذا 

ف الذ كور مائل إلى الصفرة ف النساء لاحخرج دون أده وتدفق فى ةة أصلا اه 1 1 

حل مرد ¢ وإذا أفر ز كل مما بيضة وتلقددا معأ تعدد الجل ¢ 9 يقال 5 إن 


د کي كا 


وفى كتب الطب الحديث مايفيد أن للمرأة ماء هو مادة التخليق حيث قالوا: بويضيات المرأة تكو ن فى مميضها وهی جنين قبل ولادتها و إنكانت لانرج 


الرحم عضو عضللى كثير الحركة حتوى على 5 قابل لاتمدد موضوع داخل إلا عند البلوغ: ؛ لاف المحيوانات المذوية لارحل التى هى الاحزاء لأهمة لنتلةيعم 


الحموض العظمى ص تبط ر باطين عر يضين تدان من جانبه على شكل حناحين» فإسها لا کون إلا عند الي بلوع فى سائل زلالى” يعرف بالسائل الذنوى . 


ووظيفته قبول البويضة المنقحَة وحفظها مدة المو وال 


وو ويتفق الميوان النوى والبويضة فى أن كلا منهما كتلة مادية تحتوى على 
البويضات المالقة وفرئشها فى شكل غشاء مخاط وعانى تنغرس فيه البويضة أ 
اف حرج ممهماويضات 
حدودة فى سائل اطي“ قابل للتاقييح بالسائل المنوى » و بنواهة کا وی 


أى قناة مده أرور البويضات إلى اح #راوحة بأحجداء السائل الل كور وذلك 


وام فى مدا الا وق . و يقال : إن هذا ا يوان ان الْنوى 5 دنا 2 ويل ل 


وتسكون فى مأمن حصين ؛ و جانبه :امن و رکته زول عند دخوله فى بويضة الأثى» وأن بو يضات المولود ال كر لاتأى 


إلا من المبيض الأعن » و بو يضات الأنثى لا تأتى إلا من المبيض الأيسرء وعلى 


هذا فالتنويم إلى ذ كورة وأنوثة إنما هولامرأة : فهى التى تحضر البويضة ذك) 


جد فيفر امت 


أوأثى . ووظيفة الرجل إعطاء انى الذى يبتدى” به تكوين الجنين» فهو أ 
مشعل النار لا واضعها . 1 


ويقال” إنه إلى الأن 0 الس طع 2 المجهر ع«( أن مين فرقاً .بين بويضات الذ كر 
وابوئيضات الاق رقا مکن فىالستقبل بتحسينه أو كنت آل أخرىمن بيانه. 


وعاماء الحياة والأجنة لم يستطيموا حتى الآن مشاهدة البويضة أثناء دخول أ 


الحيوان المنوى” ف حو يصانها ¢ ول ر رفوا الظواهر الدقيقة التاغعة عن | تلقيح 9 


الإنانىء ولا مبادى” العو بالتحقيق » ولا 0-1 


البو يضة الإنسانية التى خلق لله فى جدار خلينها على ما فيل مثات من مداخل 
يدم أن يدخحل فى كل واحد مسا ج ان منوى »©» وكل ما عرف من ذلك إعا 


هو نشوء ظاهرة الحياة ¢ والمو باتصال نواة اة الذ كر بثواة الأنى وتطورها 


إلى أطوار مختلفة فى مدة لا لزيد غالبا عر سعة أشهر أو نسعة أشهر ا 


وعشرة أيام 8 


تأخر المزين فى بطن أمه عن وقته المعتاد 


لمها بالضبط . 


و عض الأطباء ê‏ ا الجنين فى بطن أمه بعك هذه المدة ا لا 


اعتيد من تقدير عو انين بنسية الزمن المذ كور 3 قال : وما يتوم من ار 


عا شوه ودود أورام ر ية قل تتصل با جل » فیظن 1 مها مل وليست منه ۰ 


ف ىء 


وجمهور الأطباء على خلاف هذا الرأى» والوقائم” المنقولة عن الثقات فىتأخر. | 


ن الميوانات تلم لتلقيح أ 


~~ AN - 


5 المنين ف بطن أمه ق مستفيضاً نححه E‏ نقل أن الشافعى و مالك مكنا 
7 بطن أمينا زمنا طو يلا فوق الممتاد ¢ والعقل لا عنعه لوار بطء العو وتدرحه 


بنسبة الزمن المضاعف خرقا للعادة . 

وكثير من الأطباء رون ا إلى أر بع نوك و ديا يعيش » وقك 
شوهد أنه إذا تأخر ا لجل فى بطن أمه ازداد حذقا ونبالة » وقوة سه وحسمه » 
کان رط ء الهو ف مادته يضاعف الغو ف قوة ادرا که وک ناا به ف 
تسو به ول نه أسرع به ف تربية حسه وعمله . 

وإذا كان العقل لاحيله والمشاهدة والوقائع وده فلا وحه هذا الإنكار 4 
شأنه من خوارق العادات وغرائب الخاوقات ما ٣ر‏ المقول و بعر دون أده 
تواقب الفهوم ٠.‏ وقد روى أن الله تعالى خاق آدم عليه السلام من أجراء الأرش: 
وآ لما أراد أن ينفخ فيه الروح أمرها أن تدخل فى ندنه » فدخلت من دماغه 4 
واستدارت فيه ¢ 9 انتشرت ف سه أعواما طوالا» ولا شك أن ذلك خارق. 


لنواميس الطبيعة حسما وصل إليه 2 الإنسان 3 


ومن ذلك مانشرته «جر يد الأهرام» فى يوم السبت ۲۲ الحرم سنة .1ه 
نحت عنوان | فلتات الطبيعة ] نقلا عن إحدى الصحف التركية » وهو أن سيدة 
تركية فى مدينة طرابزون بالأناضول وضعت غلاما سمته مدا » و بعد ثلاثة 
شهور من ولادته كان عشى مشي منتظما » ولا بلغ مره ستة شهور کان يکلم 


بلغة مفهومة » وعند ما باغ سن الرابعة رز شعر شار به ولحيته » وقد أرسل إلى 


الأستنا نة لفحصه فى إحدى المستشفيات » وكانت نتيجة الفحص أن الأطباء قروا 
أنه رج ل كامل » وقد طلب أن بعزوج لهاجته إلى الزواج » ولا شك أن هزم 
الحادثة « إن مدت » من خوارق‌النواميس الطبيعية التى جرى علمها التطور الإنساق 
من عهد بعيد » وإلا فقد كان فى الصدر الأول من حفظ الحديث ورواه » وهو 


ابن أر بع أو ہس » وثعائل رسول الله صل الله عليه وسل رواها صبيان الصحاية 


وكان ذلك معروفا مالوفا هم » ولكن اختلاف التطورات الطبيعية من عهد إلى ش 


عهد فى النوع الإنساى جعات مثل ذلك من خوارق الطبيعة . 


1 


وعلى كل حال لاغرابة فى تأخر الجنين فى بطن أمه أ كثر من تتا 
من ؛ ومن القواعد المسامة أن العلوم تنزايد بنزايد الأفكار حزان ع النوع : ا 
الإنساى وا كتشافة من امترار الطبيعة » ورسوم الألواح الأمرية ة ليقف عند ؛ 
عد مادام أ ية نور الع الإ بى مدسوطة فى دوائر ثر الا ومكان والوجود فإذا 1 
يتفق لعاماء الطب الآن الوقوف على سر" هذه الظاهرة » و 0 الطب وغيره ْ 


من العلوم من أ ارلا رال ف حير اعلفاء (وَفواقَ 23 ذى عل ع 2 فمل 


f 


قى أن بعدم أن دوفقوا إيا كتاف هذا السر المصون 


والشر بعة الغراء راء تعر ض لبيان هذه المباحث الغامضة التى لابتدى إلى ! 


.دقائق امترارنها إلا الخاصة دن العاماء وا باب الصناعة الفئية . وأا العامة أ : 


المعنيون خطابات الشر عة أو لا وبالذات فلا يلتفتون إلى مثل هذه المباحث أ 


0 0 2 1 
ولا مكاءون معرتم! » ولذلات خاطب الله تعالى كل ذى أب لافرق بين عالم 


بالطب وغيره » وأعى الميع بالنظر فى مادة خاق الإنسان حيث قال ( قلينظر ٠‏ 


س 


۾ م 


ب 3 ت ا 
الإنمًا ن م ق ( بین له و النظر بقوله ) خاى مدن مَاء داف حرج 


سء 


من بين الصّلب وَالترَائْبٍ ) فالمائى لاياهم م 
عاق هن ال اعون :ونه كات ان نه امرةة أن عن در عل اق 
الإنسان من ذلك وهو الله تعالى » فهو على إعادته أقوى وأقدر» هذا كل مابراد 
منه بهذا الطاب » وما وراء ذلك من معرفة حقيقة الماء الذى تخا منه انين 
وأنة واد ارافان > وان ا عمل غل من ارات الو زاو ات 
الجرثومية ومو اضع تكو مما » وكيفية وصوها إلى الرحم واحتوائه عليها » 


فليس لاعاعى إلى معرفته حاجة ؛ و إا ذلك لأر باب الصناعة الفنية . 


|( كلام فى قوله تعالى ( 2 خر م من بين ألص “لب اتراي ) 


واللفهوم من هذه الأية الشر بفة أن ذلك الماء مخرج من بين أججزاء صاب 
کل رجل ¢ أى ظهره > ومن بين امي كل امزأة 


ممع تريبة ا روی ذلاك عن سفيان وقتاد: ¢ أو چ من ین صاب کل 


- أى عظام صدرها ¢ 


واحدهن ارتل وللزاة» ورات كل منيما كاروى عن لسن واو 
قيل ذلك دلالة على أن من قدر على إنشاء الإنسان من هذا الماء الفارج 
من داخل هذا الداخل انيع قادر على إعادته ٠ن‏ أجداء مبثوثة فى قبور 
مدثورة » قيل : وخص ما بين الصلب والترائب - مع أن مستقر الى عروق 
ياتف بعذمها ببعض عند البئيضين تسمى أوعية النى » وأن معظم أجزائه ٠‏ إنما 


يتولد من فضلة الهضم الرابع و ينفصل من ع لكق 6 م 


طبیعته وخاصته معدا لأن يتولد مئه مثل لاک الأعضاء 4 3 ذهب إليه 1 ٍ 
الأطباء 01 أعظم الأعضاء معونة فى توليد النى الدّماغ وخليفته النخاع ف 
الصلب وشعّب نازلة إلى مقدم البدن وهى لمر يبة » فلزا خصا بالذ كر » و انا 


كن مقر جراد عق المرأة مييسها واس ارمق ال جل خصيته » ولو جمل ما بين 
الصاب والترائي كناية عن البدن كله لم يبعد ا يضما الد كر لما انبا 
كالوعاء لاقلب الذى هو المضغة العظمى فيه » وإلا فالنخاع والقوى الدماغية أ 
والقلبية والكبدية كلها تتعاون فى إبراز ذلك الفضل على ماهو عليه قابلا لان 
ا اشخص على ما بين فى موضعه » ولذا قيل : إن تصحيح الأعضاء | 


الرئيسية موجب لقوة الجاع » لأن شدة الإحداس باللذة من صحة الدماغ وقوة | 


الانتشار من ص القاب و رة الماء من السكيد والاعتدال دن صح الكلى 5 


خروحه من غيرها 03 وقد غ وجه ا الد كر وأنه او عقام ٤‏ 


الاستدلال » لأن خروج السائل 


ا انس فن ارات النوية واو تات اة فهو 2 له تعالى : 


A‏ ا 


منه 4 م 


ور 23 ل الإنسآن من طين )”" أى أن الذى بدأ خلق هذا | 


. البقرة‎ ۷١ آية‎ )١( 


(9) آية ۷ السجدة . 


(۲) آية ۸۰ يس . 


من العظام الصلية معحر و حصو صا إذا نظر 


اا م Ê,‏ 


5 ان من ن الحجارّة i‏ ا الا مهارن و وَإن 5 U‏ بش فيبخرج ١‏ 


وكقوله تمالی ( اذى جل لك كر من الشجَّر | الأ صر 6ر1)”" | 


امد 


الكل الخصوص الذى هو خلاصة عام الواد والصور » الجامع لوا الاك 


واللسكوت من طين » ثم خلق اله من ماء مهين » ثم نفخ فيه الروح » ثم أودع 
فيه قوى الحس والإدراك قادر على إعادته فكيف إستبعدها المنكرون ويقرلون 
(أءذا صللا فى الأَرْض 3 لق لق جدید ) فالممحزة فى الآبة من وجوه 
خاق الإنسان » أى هذا العام الجامع من طين ثم من ماء ضئيل » وخروج 
هذا الماء » وما اشتمل عليه من أسرارالفكو بن من بين الصلب والقرائب» ونفخ 
ر فيه بعد إعداده لقبوها متدرحة فى أطو ارغ > وإبداعه محتلف القوى التى 
از ساعن كترم لاا لد ا اراد مده ونا عق الك من عه 
وباجلة فعبارة السكتاب البين مختصرة جامعةء وكلام اله الحيد لا يأتيه الباطل 


من بين رد ډه ولا من اده تز یل من حکم هيك . 


كلام عاماء الأحنة ف تفصيل حيأة الحنين 
قبل تفخ الروح فيه 


قد عات أن إجمال الآنة « فى سورة الطارق » مع تفصيل العم لا يتعارضان 
فى هذا امو ضوع »كا لايتعارض العم مع آى السكتاب والسنة فى شأن 5 الروح 
و بتان كيفيته حسما أشرنا إليه » فإن كب الطب والتشرييح و إن كانت لاتبحث 
عن الر وح الإنسالى النفوخ فى البدن »› ولا عن حقيقة النفخ من طريقة الشرعى » 
ولاكيفكان هو »إلا أنها تثبت لاجنين فى طور المضغة أو فى الطور الرابع 


حركة ظاهرة ااا ليست له قبل ه_ذا الطور » وسائدون ذلك هو حياته 


جعي 


وروحه الطبيعية 00 ارم عن ن الى لناى و ولون إن ذلك وق“ 


و j‏ قاب وضر باته . 


وحن ن لای فى نوع هذه اليا ۳ اوا هذا الو وإ نقول : إن هذه ا 


انث فى الجنين قبل تفخ الر وح حياة طبيعية مخصضة تشبه حياة النبات لسن ١‏ 
ظاهرة ة سوى خاصة حركة الو والتغير فى اابدرے وکا > وى ما ر با 

المكاء حيأة التغذية والتئمية والتوليد أو الحياة الطبيعية > وبعد نفخ الرو ۱ 
الإنساتى وتسكو ينها للبدن وآلاته وسر یام افيه بواسطة الروح الحيوانى للبت 
من القحو يف القلى يتحصل 3 أخرام من |1 ياء تندمج فيه الحياة 55 
للجنين » حيث تسكون مصدرا | لظاهرة الحس وال ركه الإراد ية » ومبدا اسسا 


لمل اکر والروية وغير ذللك مرن الأثار اللائقة بنوع الإنسان > وهو 


ما سمو نه حياة اجس والحركة والعر والعييز 


فالحياة الأولى حياة حيوانية مقرتبة على أروا اح وقوى طبيغية » واللياة الثانية ؛ 
حياة إنسانية مقرتبة على ما ذ كر » وعلى الروح الإنسانى أى اللطيفة الرباية أ 
السارية فى البسدن سريان الماء فى المود الأخضر أر التعلقة به تعلق التدييراً 
والتصرف ؛ ونم لاينفون هذا اللفوع من الياة » وقد يعلاونه بغير ما ەلا ولیس ْ 


ذلك موصم النظر 9 
وأهل الطب والتشر رح اسنندون ف م كن مياحتهم إلى القحر , ب 


والمشاهدة والفكر » وأهل الشرع يتم ون مع ذلك بصريح النقل الذى.أ 
لاتا باه قواعد الملل ولا ينبذه المقل السليم . ١‏ 


؛ الغراء فى هذا الباب ونحوه ٠‏ وبين مايذ 


468 ل 


ن هنا مع تبان الاصطلاحات قل يتوم خلاف” بين ماحاءت 4 ال مر ر دة 


10 باب الصناعة فى ذلك » وفى 
الحقيقة لا خلاف » و إا هو اختلاف فى النظر ووجمة الببحث . 

ولوعنى أسحاب الصناعة الحديئة عا ورد به الشرع فى هذا الباب وأمثاله » 
وقهموه على وجهه › وما أثنتتة النظريات الصحيحة » والتجربة السكافية » وأعطوه 


جانبا من العنأية والتصرف الفكرى » كا کان عليه الأوائل من أرباب هذه 


0 الصئاعة ف ا من مياحتهم 0 کاش 1 رئيس ان سر ا 4 وصاحب القذ كخ 


5 هم نطاق العم وعجال الفهم وخرجوا عن كثير من المضايق الفنية التي" 
تعترضهم أثناء تطبيق العلل على العمل » و إن كان لايسع أحدا إنكار تقدم 
العلوم الصناعية فى هذا العصر » وخصوصا صناعة الطب والنشر يح » فقد تقدمت 
تقدما باهرا ».وأ بح العارفون بها القاعون بمرنتها من الأجلة المظلاءء أ كث الله 


من أمثاهم وأورمم ع( فم عم اون وزادمم عرلا عا يعون 3 


الممبحث ار | 2 


فى تعاق الر ر باليدن دمل انفصاله عن ن أأرح 


تعلق ف الروح باليدن بعك حروحه ٥ن‏ 5 بطن 1 أقوى وأظهر أ من عل عا به 
حال وحودم حنينا فى بطن أنه ؛ إذ مع وا التعلق مرج النفس من الظلمة إلى 


الوق 6 ومن 


أخرى ودور آخرم 


الضيق إلى السمة ؛ ومن الوحدة إلى الاشتراك 34 وتدخل ف نشأة 


ن أدوار الخياة ¢ وهو دور الشعور والإحساس والتعقل العم 


5ه 


والحوق م O N E‏ نلا سورد ركو Ey A‏ 
وآلاث وفرع دافية وحَائة كا قال مال 2217315 ّم 'من بطون ا و 
E EY‏ 5 السلم وال بسا وَالْأَفئِدَة اک 
NET‏ ل هذ الأغياء الات عم ن بها العلم والعر 
وتتوضلون مها إلى ما حتاجون إليه من المرافق الدتيو ية والسعادة الأخروية بأل 
ا مشار عدنناك ا تد رکو ها بأفند تم قير لا ا 
المشاركات والمباينات بتسكر بر الإحساس فيحصل < علوم بدبهية تتمكنور 
بالنظر فبها من #صيل العلوم السكسبية » كى تعرفوا ما أنعم سبحانه e+‏ 
8 راغب طوٴر فتشكروه باستمال هذه اللات والقوى فا خلقت لأجه ا 
غير 5 كال 3 ف كال بق ل انا الط .كا قال تمالا 
( لان 2 ب "ىن کک کی هال ا 
الآلات والقوى حسما أر آرشدک ا راد ا وقوة إا 


كوة » روحانية وجسمأنية » دنيو بة وأخروية . 


فهذا دور التسكيل والسعى إلى بلوغ القصود »> وما قبله دور التخلية 


والتصوير وإتهام نعءة الوجود » وإلى هذين الدورين أشار الله تعالى ينوا 


2 


)1 انان إن ف ريب ۾ من الت فإنا کہ ی دان 


كو ° 0 0 ےک a e‏ رر 
3 دن نطفة * 2 “ن ) علق 2 دن مضع حلقة و عير لمر النجين كك 


(0 آية ۷۸ الاحل . (؟) آية ۷ إبراهيم 


ل لاة ‏ 


0 

2 4 لكر م شاه إلى أجل مك مسوى 26 ع > جك طفْلًا 2 الوا 
اس گے 3 0 03 

أن م 2 ل 5 N‏ ¢ و 5 ق و من + 3 رد 


QO) 22°‏ 
3° ل العمر ). 


الله سيدأ نه 50 خلق الإنسان ف الدور الأول متدرحا ف أطوار تلف 
a‏ بت 3 a‏ ع هعست 3 - 5 

عناصر » م أعذية » 3 اا > نطف » م عاق » ثم مضع كم عظام » 
وخوم ¢ ۴ أنثأه اا اخر نف اروج فيه اشر ف الدور الثالى متدرحا 
فى أطوار مختلمة طفلا نم شاي نم شييخا 

وله فى كل طور من هذه الأطرار الثلائة تدرج فى قوته النظر ية والعملية. 
و الله أنشأه خلقا آخر بهذا التدرج الروحى 

وكا قوى البدن وتعت أعضاؤه عاق الروح به أظهر وكو حياته آم 
OAS aS AEE E‏ 
E LR 5 2 5 8‏ 
ق سن 2 واليفوع ¢ فالروح قدرج ف هذه أأنشاة وتمسى مع اليدذن 
من سوس لعقول ومنمعءقول وت یی تصل إلى الغاية المطلو به 34 فدکون 
طفلا مع الطفل 0 وشابا مع اشاب :5 وهكذا تتطور بأطوار اليدن 77 أن اليدن 
«تطور بأطوارها ¢ وها كل عدو تعلق ما سیه ل دير يلبق SES‏ 6 ذتعلةها 
بعضوى الدماغ والقلب لما فيهما من القوى الإدرا كية والإرادية ليس كتعاقما 
كتعلقها 4 ف اا تى اليقظلة و لصحو 3 


بالبدن فى -التى النوم وال-كر ليس 


)0 آية ه الحج : 
( ۷ المطالب 


القدسية ) 


ر 


~~ ۹A 


إذ فى هذه الال يضعف ضو وھا وتفتر قو اها المندثة ف أقطار البدن لشن 


ولق القوي وار وتان اش لتقي رقت الفروي لفت لض اة ا 


حال شروقها» وحرارتها فى هذين الوقتين ليست كحرارتها وقت الماجرة . 


وتقدم أن مركزها الاقوى الذى تنتشر عنه أنزارها وتوزع منه قواها هو ١‏ 
الجمو ع العصبىالمتى» وأن مثله فماخقص بالروح ونورها مل الأعمدة الكهربائية | 
والمواصلاث التى تحدث النور الكهر بالى » حيث تتكاثف وتترا 31 فى اللجموع | 


العصبى » ثم تنتشر منه فى سائر أجاء البدن بواسطة الروح الحيوانى المنتشر | 


فى سائر أقطاره » كاطواء والضوء المنتشر فى أنحاء البيت . 


۹ 


الأولياء والاصفياء بقع هم حو ذلك كرامة فلا يعرجون من عالم الطبيعة إلى 
العوالم الر وحية إلا بعد الإنسلاخ عن اللدوس النشرى وانتخلص من الكدر 
الطبيعى ¢ وهذا غير المروج بالصو ره الروحانية 3 وغير أنطلاق ار و الذى أثيته 
الروحانيون للنفس حال اليقظة وحالتى النوم الطبيعى والصناعى» فإنه لاتغاب فيه 
وإعا تقصل الر وح عن البدن وتبقی مرتيطة به 1 هو بسيال كور ای ؛ وفك 
الموت خلم هرا السكساءالغليظ اما پايا ¢ وابقی حسم ما الر وحالى ار ق من 
الادة الأثيربة الأصلية كا تقدم . 


وامل هذا الجسم الروحانى هو الممبر عنه فى كلام القوم بنور الروح 


EB E 


وحجابهأ الذىتقامر به ىصو ر مختلفة كا يشير إليه كلام صاحب الأسفار وغيره . 


aT Fi 2 


م 


هل اأروح لليدن وعروحها 4 


ورعا يظن بعص الناس أن البدن هو الحامل لار ودع والر وح متقوكمة به 034 
ولس كذلاك 4 بل الأمر باامكس كا ذ ره ضاحت الأحقاد حيث قال 5 إن. 
النفس هى التى تقوم الجسم ونح كه وتذهب به إلىالجبات الختلفة حيثشاءت» 


19 ارات صعوده دلت مله هة وصعدت 4 إلى عالم السماء والممزل الأعلى 04 


وإذا أرادت هږو طه زادته ل ¢ ولسمكن صعودها به | وق يدن روحاق. 


من جنس تلاك الدار لا من جنس هذه البنية الظامانية الكثيفة اه . 


5 0 3 
وداك إعا کون بتفلما عليه حی يتحول عن هذه اليذية الظاما نية وبصير 


روحانيا کا تقدم . 


۳ 5 2 
ومنه ما وم له صل ألله عليه وسل ليل الإسراء والمعراج ممعحرزة وبعص 


5 o م‎ 5 5 

عليه وسل إلى المسحد الاقصى م العروج به إلى سدرة المدة ی ٠‏ م إلى ما شاء ٠‏ 
الله كان جسده الشريف فى اليقظة » ولكن فى موا 
والشهادة جامم” لأحكاءه.ا ¢ مظمر على اللمسد أ 


ن هو ,رزخ بين المثال 
م الروح 5 الروح 
والمعانى الروحية أجسادا » ولذلك كان لكل واقعة من تلات الوق م تعبير وقد ظهر 
لحزقيل وموسى وغيرهما عليهم السلام نحو من تلاك الوقائم : 

و كذ لأولياء ال لیکو ن علو درجاتهم عند الله كالم فى الرؤيا انتعى . 
وهذا هو الوجود بين ين الذى أشرنا إليه فى وجود الروح عند انسلاخها عن 


البشربة کا ا : 


. راجع المبحث الأول من المطلب الثانى‎ )١( 


صا ٠.‏ ا 


وقد يستعان على التخلص من أثقال الطبيعة واللحوق بالعوالم الملكية) 
با اة المد اداد والكببوات دا ۾ إو کا قوق ادن ف مت | 
صدفيت اانفس فى روحانيها 4 لان قومها لست هذه الاغذية ل بأغذة | 


م ارقن | كاب لفارت الات والأعال اة راما الأغدية + 


الحسية فقد تو رما فتورا وضعفا وتمزع سما إلى اليش وة السافلة والحيوانية الحضة . 


الكلام فى توف عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء 


وقد قيل فى ونی عيسى عليه الباق ررك الغان نويا فق قولة هال[ ! ف 


متوفيك ورافك إل )7 إن معتى تو فيه عليه السلام نقله من حالة الجشر 


إلى حال الملكية ومعى رؤعه إليه تعالى رقعة إلى عل كرامتة ومقر 2 ' 


وق د كان ذلا يقظة ببدنه الذىغابت عليه ر وحه الطاهرة حين تأهل لارفم والبقاء أ 


دين عالم ایکروت إلى وفته المعلوم و ده امحتوم أه 5 


1 0 

الصحيج أن رقم عسي عليه السلام مده الثم يف حلا إلى السماء اا ١‏ 
والصحيح أن رفم عيسى علية لام ب ه الشر يف حيا إلى السماء إع ا 

ا الد نيا اا 3 شمر دته إليه کا رسل الأرواح ای ااا م البعث ¢ ١‏ 


وإلى هذا يشير قول بعضالفسمر بن : المراد بالتوفى فى الأية موت القوى الشهوانية | 


العاثقة عن اتصاله بالملكوت » وهذا لا ينانى ما فيل إن المراد بقوله تعالى : 


(إفى متوفيك ) 


(1) آية مه آل عمران. 


أن تعالى متوفة ص ف الارض واخذه وافيا روحه و رل نه ا 


0 


کک 
کون قوله ( ورافك إل ) كاأفس سرلا قبله : أو مستوف أجلك وميتك حتف 
a‏ لا أساط EEE Ae‏ ا تاو م ي ا 
والكلام کد ناية عن عصمته مر الأعداء . ومام بصدده من 
الفتك به عليه السلام > لأنه يأزم من ا أل وموته حتف 
أننه ذلك » فإن هذا وذاك لا بد معه من توف قواه البشربة ايتأهب لاتصاله 
بالا الأعلى . 

وعلى كل حال فالصحيح الذى عليه أهل المق أن سيدا عيسى عليه السلام 
ل عت و تقيض روحه قبل رفعه إلى السماء» بل رقم حيا من غير وفاة » ولا نوم 
وهو اختيار الطبرى وغيره » والرواية الصحيحة عن ابن عباس وكا هو الظاهر من 


الأبة السالفة ( وما ققلوه يقينا بل رفع الله إليه ) والمصرح به فى قوله صلى الله عليه 


ع الک 25 وم 1 م ¢« وحکی 


أنه رقع وهو ان ثلاث وثلاثين اش 4 وأ أمه قيت بعك رقمه شت ساين 5 


ل وب .8 0 
وسل « إن عيسى 1 عت وأ 4 راج 


قال الالومن :: وة أن الله تعالى توفاه سبع ساعات ثم أحياه ورفعه إأيه 
و ان 
الور ¢ ونمل ا لال 3 08 ه66 وعلى كل حال / ينقل عن ر من امسن أنه 


اسح اف 8 من َء م النصارى ¢ وهم فى هذا المقام کلام تفشعر من 


و 


قال بتوفيه » أى فبض روحه ورقعها دون بدنه إلى السماء » بل رفعه تعالى بروحه 


و رل زه ¢ و 31 الكلام 6 می توقيه وقد عامت مأفيه . 


(۱) وهو كا قيل إن المقدم فى الآية مؤخر معنى أى إنى رافعك إلى » ومتوفيك بعد زولك 
من الماء فى آخر الزمان . 


(؟) آية ٠١۷‏ ؛ 8ه ١‏ النساء. 


س کہ ے 


اكلام فى رجوع النفس إلى أا 
وما يترتب عليه من الأآثار 
تقدم 0 النفس حين تعلقما بالبدن الكثيف واشتغافا بتدبير ما محتاج ان إٍ 
تک ن ضعيفة الوجود متغيرة غير نابتة » لأن مظهرها فى هذه الخالة جر خارى | 
ف الداماغ أو القابء وهو دام التحال والتجدد حسب اختلاف أمردجة امضو | 
الدماغى أو والقبى من جهة مابرد عليه من التغيرات الداخلة والمارجة » تإذدا 


استرا حت الذفس كن الأشغال الفكر , ره وال رکات الصرور به ¢ وتعطلت 6 


الحواس عن فعلها إما بالنوم أو تنوم أو انصراف النفس إلى أعمال الدار الباقية ا 


بشوة وط ر ده أو ف رحعت إلى ذامها وا حسف اأغطاء عا 4 وف هذه | 


الال کا أت تشاهد الصور دا مهأ من ن دير اد للحوا س ۰ فإن ها ف دا ا 


عاو بصرا وش وذوقا 50 | اشد ذلك م براه الونسان ف حالة النوم 8 
فإنه السويم و همسر ودوق ویم وباس م 9 حواسه الظاهرة معطلة 5 بل 
5 واس النفس س آم و أصى > وال واس الظاهرة كالأغشية 06 ميد لإطلاقها ٤‏ 


07 ده لإدرا 2 1 


وس أن الحواس الظاهرة ضعيفة الو جود ومحدودة التصرف بالنسبة 
للقوى العقاية ¢ ولذا فيل : وم التصاد والمزاحم ق السات لقصور و<ودها 03 


حلاف العقايات 038 وام | اأسعة : فى الوحجود 00 ن غير ن ۳ زاحم و تصايق ¢ تو جودهاء 


أو أ كل وأعلى رأ شرف من الوجود الجسمانى » وا( 


شىء إذا اشتد خرج عن ١‏ 


5-1 
نوعه إلى نوع آخر أعلى منه » كادة الجنين إذا كلت صورته الطبيعية فإنها تصير 
صورة إنسانية بنفخ الروح فيه » نم بعد انفصاله لا رزال يترق فى مراقب الوجود 
E‏ حت يصير إلى صورة عقلية » فيصدق عليه ما كان مسلوبا عنه » 
وداب عنه ما کان صادقا عليه , کا سبقت الإشارة إليه . 
وإذا كان للنفس مع بقاء تعلقها بالبدن أن ترجم بحواسها التعددة وقواها 
الدركة والحركة إلى قوة واحدة هى ذامها النورية الفياضة يا ترجم المواس 
اج س الظاهرة إى حس واحد يجمعها وهو الس المثدترك » فا ظنك إذا اقلعت 
علائقها عن البدن بالكلية ورجعت إلى ذاتم! وإلى مبدءها كل الرجوع » فېناك 
تصير حواسها الباطنة إلى إدراك الأمور > ولاسها أءور الآخرة أشد وأقوى » 
فتشاهد الصور الموجودة فى تلاك الدار» وتتكدف لا الأمور امناسبة لأعمالها 


ونیا لاد 0 قال تهالى 2 ES‏ 60 غطاء اء e‏ م 


تفاوت إدراك النفوس وقواها الفطرية والكسبة 


تداق إدراك النفس بالقوى الفطرية الذاتية أنم وأقوى ٠ن‏ الإدراك 
#القوى السكسبية الألية > وكذلات الفمل بالقوى الروحانية أشد وأقوى من "فيل 


القطرية وآلاما اليدنية متساوية » بل بينها تفاوت وتفاضل لا معى تفاصيله » 


لار 3 02 8 > إل ١‏ الح 
و بعل كنه حقيقته إلاباری لارواح والس 


لداعو — 


5 


ET 8‏ 1 95 .- ا ard‏ 7 
اب رھ من انس يتعاموا 3 تعاموا قليلا, ومو اهم القطر به رده وا ارم 


العامية والعملية جليلة لا بنى .م1 كسب كاسب . 


ولاس ببعيد عنا ما تراه من 1 #اردوى السلائق العر ةة والنفوس الصافية 
الذكية » ذإن هم القدح العلل السات البديعة وفهم الأسرار البلاغية 
العجيبة » ما يمحز عن أفل أقله من بذلوا جمدم واستغرقوا وقلهم فى التعليي 
والتدل » وذاك أ كير شاهد على تفاوت النفوس فى مواهيها الفطر بة وتفاضلها 
فى إدراك الحقائق الكسبية » وانظر إلى النتحوئ والصرف والبماتىة والعروضية 
فإن كلا يحتاج فما قوم به لسانه » ويزن به شعره » و يؤدى به أغراضه إلى 
َس هذه العلوم الصناعية » وذو السليقة والوهبة الفطرية لا يحتاج فى تأدية 
هذه الأغراض إلى استمال هذه العلوم » ولا إلى بشم كن دیا د ارا 
مہا وشتان ہیں ما يؤديه ذو السليقة بسليقته الراسخة و بين ما بؤديه كاسب 
هذه العلوم الذى ر ما يعوقه عن الوصول إلى انما عائق النسيان وقلة لمران 
والعمل؟. 

ثم إذا أضيف إلى تلات المواهب إلمام صرح أو تعلے حیح اوسو انف 
عالمالطبيعة بالحسكة والنظر» والتجر بة والعم ل أدركت النفس حقائق الأذياء, كاه » 
وباغت من الكل ما يمكن بلوغه حسب الطاقة البشر بة » وظهر لها من الآثار 
السكونية والأمر> ية ما يبلغ حد الخارق الممجز 


وات تلاك اراي خاصة يل فون فيل > بل هى عامة لأنواع البشر | 


و لب آعيننا من ذلك ما فی عن البيان 4 ققل سوا غرانب وشاهدنا 3 


کوت 


الطيبات وَفضلناهم فل E‏ تفضيلا ) أى جملنام قاطبة 
بكم وفاجرهم ذوى كرم أى شرف وعاسن جمة لا حيط بها نطاق الحصر» 
ومو خضة ا نأو النطق فقد ارتكب شططا » وادعى غلطاء وخالف صر بح 
العقل وصحيح النقل »كا ذ كره الآلوسى فى تفسيره . 

ما يدلنا على ذلك دلالة واضحة ما راه من آثار العاماء الباحثين فى العلوم 
الطبيعية والظواهر الكونية » وما وصلوا إلوه من ا الحديثة » 
والاستكثافات الغر يبة والصناعات البديءة التى تهر المقول » وكذلك ما 
من براعة أر باب الأفلام و بلاغة ذوى الأسّن والبيان » ما يدل على أن مواهب 
اذل E a‏ مسقني اك وال الك ذبن 
مسل وغيزه + كإن م أن اك مالشاءتان غاء وله ا اة 
نعم إذا استمر هذا الغو العقلى والبحث الفسكرى واعتصر صاحبه بل الله 


3 
اتير ن وكسك بالدين الَو ٤‏ | 3 لاژك بالغ م أ ااسعادة ف الأولى e‏ 


) ون تھے ا الله 0 هدى إلى ص اط ل مستت زفق ( 


وباج فتذاوت النفوس فى ذلك و بلوغ بعذها حل الخارق فى الأعمال 
والمدارك 2 لاستمدادها اتكلاص وما يفاض علمها من واهب الصور . ولست 
لإ صة المواهب على النفوس محدودة ولا إشراقات أنوارها على بعض أفراد نوع 


الإنسا سان مرصودة » و( ل لازال كحض اقيض شاملة ل ر النفوس وإن اختص 


)١(‏ آية ١‏ الإسراء , (۲) آية ٠۰١‏ آل عمران 


ات 
بالقسط الوافر ممما أصحاب ارم الصادقة وأهل حضرة القدُوس . و نهم 
اون کا ورد « إن م ا لن وان 64 ومنهم عمر رذى الله 
عنه والحدث اللهم هو الذى بلق فى نفسه الشىء فيخير به حَدْسا رفراسة »| 
وهو وع حص به الله من إشاء من عياده » عي ® بلىء فقالوه ومن هذا ا 0 
غأنه تكنية شاو الدلالة وأ لاله : 1ْ 


ص أ و ص ر o‏ لے ° 
کی اللببب ار مَرْمُورّة وسواه يدعى بالنداء العالى 


وذ كر العلامة ابن خادون : أن من النةوس البشر به ما يستند فى فهمه 
وان ه عن الكائنات إلى نوع من الدلالة لايمسكن لغيره أ ن ستند إليه » أ 
کالمر ا فين والذظرين فى قلوب الحيوانات وأ كبادها وعظامها » وتخاطيطل | 
الو لت ورسوم الأعضاء وغير ذلاك من الدلالات التى مختص يفهمها وله 
ا مدان هد الفطر » ولا كن التعو يل عليها لغيرهم » وه کا 
موجودة فى عالم الإنسان لا يسم أحدا جحدها ولا إتكارها اه . : 

والحاصل أن صرتبة الإهام » وقداسة النفوس فى الدلالة الروحية الخاصة ١‏ 
أحاب اللكشف والقهوم عثابة بة الأوضاع والعلوم فى الدلالة الآلية للعامة أعاب ١‏ 


النظر والرسوم . 
ظاهرة غريبة فى الإدراك بحاسة اللمس 


ولقد 1 ت هنا اده عر به ف :اپا وق أ رحلا عدينة الأقصر | 


ول مره 3 أن 5 القر اء وا الك تابه ¢ فكان إذا أ له وات أذ كانت 


مطبو ع 1 #طوط روف غير بأرزة يصع اسا على حروفه و يروه 55 
مل 0 : 


اب وما 


الأمس E‏ يقرأ غر هھ السكتابة بحاسة البصر » و بالضرورة ا يكن ذلاك إلا عضاعفة 
داس له إلى 205 اس تعى ر عن مضاعفة حرم الحروف إل حك البروز ¢ لان 
الإحساس. بالئىء ادق أو البميد الغائب عن البصر مثلا كا مضل بتعا 
جرم بآلة معظمة E‏ حصل بطم حا سته ¢ 09 ف موهية زرقاء العامة 0 


فا أضيف لبصرها حتى كانت كا قيل تبصر الشىء من مسيرة ثلاثة أيام. ولهذا 


هه لهذا الرحل اليصير أن يقرأ سكتوب مهذه الرسوم الق لامكن لغيره يمن ٤‏ 
يكن له هذه الموهبة من العميان أن .قرأ بها » ولا شك أن موهبة النفوس ألم 


0 3 كن موهية الحواس 3 


ا 3 ءوهبة أرواح الأنبياء عليهم السلام 


كا لاشك فى أن أ؟ 


عابم السلام » وأ كلها ذاتاً وعلما وشرقاً وفضلا » وأتمها 


تلاز واح وة وأرقاها قاد أرواح الأنيياة 
سعادة ر وح نيړا عمد 
صلى الله عليه وسلم كا وردت به نصوص السكتب السماوية » و أجم عليه طوائف 
مسین » وله در البوصيرى حيث يقول فى همز يته : 

ك0 تاق رفك الأسياف. E‏ 


حل مما .لجخي رده 
' يساوؤوك في علاك وقد 


E 


أت ا فل دا 


ولذا كان تعاق أرواح اا بأبدانهم لیس E‏ الأرواح بأبداننا ¢ 


A —‏ سسس 


بل هو نوع آخر دن التماك ق ملاعم سک أرواحهم واعتدال أ 
فيل فى فو له تعالى ! إن | 26 د 0 ا 07 11 


١ دول , 2 : 5 م‎ TÎ 
على اله لين 1 0 إنه ع فى اسطانى أندياء وصفام ٥ن الصفات الدميمة ور د‎ 


Err: 
بالمصال الجيدة ؛ تصفية وز بينا لاثقين بل وام السامية وص اتهم العالية » ولذا ا‎ 


تباي والقطانة | 
وا 


سديدا م 0 ن السهاسف والد لد نايا ماللا + ا نم ف حق غيرهم 2 وقد ِ 
جماوا من الا م عة العقول من اا : 


رذ اللاي فى كةاب [ الهاج NOE‏ علمهم الصلاة والسلام ٠‏ 


ابد أن يكونوا حالفين افير # ى القوى الجسمانية والروحانية » مدركة كانت ٤‏ 
أو محر ك2 » ظام ا 


ره ونا طنة . وقد روئ عه صلى ا عليه وسل فما محختص کل ١‏ 


0 القوة الباصر هھ أنه قال 2 وت 2 3 a‏ ا مشآرة ما غار E‏ وقال 
» يسا صفوفك وتر اصوا فإ 5 1 من وَرَاء E‏ «( بعى أن ١‏ 


عيلية صل 5 عليه وسم 51 ران “كن أمامه "بعيران من امه 7 


ونظير ذلك ماحصل ااخلیل عليه السلام كا قال تعالى « رکذلا رى ٠‏ 


اراھ e‏ وت ارات ا رض ٩‏ فإن الله تعالى قوی مره حتى ا 


شاهد انلكوت الأعل والأسغل فأبصرها فى اليات ١١‏ 
لا تيعد ي 


ست © ومثل ذلاك ّ 
ف صهوة 5 وحيرته 3 


(۱) آية م؟ آل عبران , (0) آية هلا الأنمام . 


عضا 


سم 8ه ١‏ س 


وروی أنه صل الله عليه ول ا ور ی 
زوق اة مع دويا وذ كر أنه هوی صخر قدفت ى جم 

ثم قال اللیمی : ولاسبيل إلى استبعاد هذاء فقد قيل إن فيا غورس الحسكي 
راض نفسه حتى مم حفيف الفلاك » ونظير هذه القوة ما حصل اسامان 
عليه السلام فى قصة الل » فإن الله تعالى أسعمه كلام الل وأوقفه على معناه من 
مسافة بعيدة » وة كلم صلی الله عر يه وسل مع الذنب والبعير وهم كلاميما 2 
وقال يعقوب عليه السلام : « إلى م عد ويخ دوس 6 فأحس ا وما من 
مسيرة أيام . 

دقال صلى الله عليه وسل سین أ كل 
هدا یر 0 


E‏ 0 ماود ی ج ا ري 6 E‏ ا كن 


ف موه صلى الله عليه وسل ينال رة الشمهادة فلا يعوته رثية من رنب الكل 


من الذراع وار مع أوابه 2 إن 


تی قال صلى لله عليه وسلم فى مرض موته 


ها را 


ولذا لم بره الذراع قبل تناوله مله »6 وإلى ذلاتك شير اليوصيرى 2 مز دته 
یٹ قال : 


م 


م 


OS ج‎ 1 2 


أذ 7 مان 0 ووا“ حاو د اا 
فأذاع الذّرَاع م فار دن شر بنطى وحفاوه بد م 


ص 


أى إخفاؤه عن الحاضر ن إبداء له صلى الله عليه وسل . 
وقد جەل الله تعالى النار بردا وسلاما على إبراهي عليه السلام » فتلقاها 


ع القوة اللامسة فيه بدرحة تلاشت دونها حرارة النار الجر فة 0 وقيل وهو 


س ۰ س 

ظاهر الأية (يأنار ثوب بر دا وصلامًا) أن الله سلما خاصيتها من المرارة 
والإحراق » وأبق فیا الإضاءة والإشراق » أى كونى ذات برد وسلام غير 
ضارة » وقول : كانت على حالما لكن الله تعالى جات قدرته دقع أذاها عنه 
كا يشعر به قوله تعالی ( كل ارا ) أى وفى باقية على حرازتها بالنسبة لغيره 
ظ وعلى كل حال فهو ية باهرة 

وقد يقع نظيرها وإن كان دونها لبعض صلحاء الأمة الحمدية كر امة لهم 
متا متهم النبى الحبوب صلى الله عليه وسل . 

وكان جبريل ينزل على الننبى صلى الله عليه وس ويتمثل له رجلا ويكامه 
بكلام إسمعة ومن كن يجانيه صلى الله عليه و ل لا راه ولا سمعه » وكذلك 
وقم لغيره من الأنبياء » وأ-ياتا كان يأتيه الوحى فى مثل صلصلة الرس »> 


لارو نه ولا لسمعولة . 

وقد ورد فى قوة حواسهم الباطنة كقوة الحفظ والذكاء وقوام الحركة » 
كا وقع فى الإسراء ء وللعراج » ورقع عدن و ادر سن وإليائن إلى النياء» ماندل 
على أنها بغاءة القوة وأنها مخاافة لغيرها من قوى البشر . 

وبالجلة فنفو س الأ ندياء علمهم الصلاة والسلام صنف مخالف لسائر النفوس 
فى قواها الظاهرة والباطنة » ونمو 9 وصفاتهم ١‏ لتابعة ها يحب أن تكون 
مخالفة لسائر النعوت والصفات التابعة لغيرها » ضرورة أن هذه النعوت والآثار 


من لوازم الذات » فإذا كانت روح فى غاية الصفاء والشرف » والبدن فىغاءة 


الصفاء والطهارة » كانت القوى الركة والماركة وما يتبعها من الصفات أ 


دورو 


فى غاية التكال » لأنها جارية حرى أ: ارفائضة من جوهر الروح واصلة 
إلى البدن . 

ا الفاعل والقابل فى غابة الكهال » كانت الآثار فى غابة القوة 
والشرف والصفاء » ولذا قيل : إن صفات الأندياء وقوام لذاتية من خوارق 
الغاوات »© وأنه روفن لاناظر ين فى دعوى رسالهم أن ينوا 0 لماك 
النفوس لما احتاجوا فى التصديق برساللهم إلى معحرة الأضال » فإن فضي 
الصدق والأمانة مثلا إذا بلغت حد الكال والإعجاز لايقم ممما كذب أوخيانة 
والمجزة الفعلية التى يطلبها امراب أو المعارض فى دعوى الرسالة لم تمخرج عن 
كونها من نوع المارق الذى قد يشتبه محخارق آخر لاف الصفات التى جباوا 
علمها » فإن خارقها لا اشتباه فيه » وقد آمن كثير من الصحابة وغيرهم ممجزة 
الوت غير ملتفت لتلك الخوارق وللعجزات الظاهرة التى لا يمول علا 
فى إعانه إلا العامة » وأحاب الأنظار الحلية » وان م-دی من يشاء إلى 


صراط معدم 5 
أصناف النفوس البشرية وكلام ابن خلدون فى ذلك 
وقدذ كر العلامة ابن خلدون فى مقدمته : أن النفوس الجششرية على "اة 
أصناف : 
« صنف » عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحانى فينقطم باطراكة 
إلى الجهة السفلى نحو الدارك الحسية واليالية وتركيب المصاتى من الحافظة 


واواهة على قوانين خدوره ورتب خاص ستفيدون به العلوم التصوربة 


د يديل 


والتصديفية الق لاه و البدن » وهذا فى الأغاب نطاق الإد راك الدشر ی 


الجسهالى »> وإليه تنتهى مدارك العلماء وفيه ترسخ أقداءہ 


« وصنف » متوحه بتلك ال ركة لفك ية نحو المقل الروحانى والادر دا 


الذى لايفتقر إلى الات اأبدنية عا حمل فيه من الاستعداد لزلاك با 


نطاق ١‏ اوا که ن ا وليات و ا ف قضاء لمكا أهدات | باطنة » وكلها وجدان | 


لانط: ف ھا ¢ وهذه مدا وك الأ اء الوا أء أهل العلوم اللدنية وال عارف الر بأنية 9 ! 


وم الخاصلة بعد الموت لأهل السعادة ف اہ 0 


« وصنف » مفطور على الاأسلاح من اليشرية جملة إلى اللكية من 


الأفق الأعلى ليصير فى لحة من اللمحات ملكا باعل » و بحصل له شهود 
ا الأعل ا وماع الكلام النفساى > واتخطاب الإهى فى :لك 1 


الأمحة ¢ وهؤلاء الاندياء صلوات الله علمم دعل أللّه هم ف الانسلاخ من 
e . 3 5 1 0 0 5‏ 

صو رم وا ¢ ورم عن موانع ادن وعوا هه ¢ وکت ی غرا رھ من 

القصد وأا 4 اسا ا تی يحاذون سا لاك الوح 4 ور “فق طباعيم رع فى العياذة 


تو حون إلى لات 
الفطرة تی فطروا | عل ا لا o‏ ولا صناعغة)ع و E‏ اساحوا عن 


عي 


و الأعلى ما يتاقوية و عاجوأ به على المدارك البشر بة معزلا فى قواها ا 


لك ا 9 6 !هم دو 8 كأنه رهز من اكلام 5 حل ain‏ الى الذى 


أ إله » فلا ينقضى الدوئ إلا وقد وعاء ونهمه . وتارة يتمثل له الملك الذى 


ياق إليه رحلا فيسكامه و س ما قول 03 والتاقى من الماك والرجوع إلى المدارك ۰ 


فطر د فطرم أل علمها وجبلة , 


الاق بدلك النوع من الانسلاخ متى شاءوا قلات ١‏ 


شر بم 


— ۳ 


البشرية وفهمه ما ألقى عليه كله كأنه فى ظة واحدة بل أقرب من اح البصر»› 


وإذلك مى وحياً لأن الوحى فى الاغة الإسراع . 


وعلامة هذا الصف من البشر أن يوجد لهم فى حال الوحى غيبة عن 


. الماضرين مع غطيط كأ نه إغماء فى رأى العين » وفى الحقيةة هو استغراق فى لفاء 


اللاك الروحاى بإدرا كهم الخارق عن مدارك البشر ية بالسكلية . 

ومن علامته أيضًا أن بوجد لم قبل الوحى خلق اير والذكاء ومجانبة 
المذمومات والرجس أجم وهو معنى العصمة وكأنهم مقطو رون على التنزه عن 
الذمومات وكأنها منافية لبهم » فنى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام حمل 
الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة » كلها فى إزاره فانكشف »> 
فةط مغشيًا عليه حتى استقر بإزاره » وكان لا يقرب البصل والثوم وسائر 
الطعومات المستسكرهة » فقيل له فى ذلك » فقال : إلى أناجى من لاتناجون . 

ومن علامته أيضًا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم » ودعادهم إلى الدين 
والعبادة » وأن يكونوا ذوى حسب فى قومهم حتى يكون همم عصبيّة وشوكة 
ا اذى الا ار | رسلة ربهم» ویم مراد اللہ فى كال 
دينه وملته 

و بالجلة فالأنبياء صلوات الله عليهم قد اصطفام الله من البشر وفضلهم 
طا به وفطر مم على معرفته » وجعامم وسائل بڼنه و بين عباده er‏ عصالحهم 
و حرضومم على هدايهم ويأخذوتف حر انهم عن الذار ار ويدلومم على 
طر بق الئحاة . 


( ۸ - الطالب القدسية ) 


اه ا 


ومن خواصهم التى لاتنفك عن ذواتهم العلية مز بة الصدق والأمانة والفطانة | 


التى هى مدار أعس النبوة والرسالة» فهم خيرة الله من خلقه انتهى 


وهن ذلك ت أن الأنبياء علمهم الصلاة والسلام 1 يتلقوا الوحی »ولا ای / 
بهم» ولا عرجوا إلى الملا الأعلى» ولا أثوا بالحارق المجز إلا بعد التجردالفطرى» ٣‏ 


والانسلاخ عن اللبوس البث.رىء والتحقق عقام العبوديةلله عز وجل الذى هوأعلى | 


3 سير 


ا ”0 إل متخن الا تقض )+ 


وكذلك الأولياء الذين منحوا كرامة اللارق لاعشون علىالماء» ولايطيرون أ 
فى المواء» ولا تطوى لم الأرض » ولا يحو بون الطول والعرض إلا بعد التجرد 


عن 3 كدار الطبيءية والعوا'ق اشر دة والتحقق عقام وراتة ألم بودية ة اانبوية | ١‏ 


و إن كان هناك فرق بين المقامين وأى فرق ؟ . 


تفاوت النفوس فى الانسلاخ عن البشرية 


ير إليه قوله تعالى : ( لحان الزى أشرى بعبده يلا من أ 


5 


اع أن انسلاخ النفس عن ابوس البشربة وعوائق الطبيعة الجسمانية ‏ يقع. 


او وق هال ذون عال و1 كاد مايقع للشخص مع حفظ ناموس 
الط بعة ورسوم ا شر بعة ¢ فتحده وهو فی هذا المشهد يأكل وارب دب 


ويشكرى و يصلى ونصوم و رک وچ وبعزوج ويعام مل الناس بأنواع العاملات| 


على وجه أنم كل سات بين امشهدين قا بأحكام الموطنين کان روحة 


اشد ما هناك وتمحفظ ماهنا ٠‏ كالفائم تسبح روحه فى عام الخيال » وتصعد | ١‏ 


دواو 


اباد العالية » وترى ما ترى ومع ذللك ها اتصال بالبدن محفظ عليه حياته 
ويستبق ا ثاره إلا أن هذه تفضل نفس النا 7 يحفظ ال ركة والشعور على وجه 
و فيه . 

وهذا النوع من الإنسلاخ يقع للأنبياء والسكل من الأو لياء »> وهم حاب 
لكين »> ودونه اتب متفاوتة وأنواع شتی لا يعرفها إلا الواجدون . 

و بالل فالا نسلاخ عن الدشر بة 2 إلى جرد النفس وتزوعها إلى مبدمها 
النفو س ف حر کہا الصاعدة عو عثل ف عام الظمو ر امال متأ دنة عكس نشأتها 
الطبيعية وأطوارها البدنية . 

ومن طالع كتب الصوفية وتأمل فهها وقف على كثير من غرائبه» ولا أظانك 
بعل هذا ترتاب ف معح زات الأنبياء عم الصلاة والسلام أو تعود إلى كان 

امات الاولياء ولله تعالى القدرة الباهرة وله أن ختص من دشاء ۴ رشاء 8 والله 
مهدى من بشاء إلى صراط E‏ . 
البحت اغا 
ف تعلق ١‏ أروح 2 بالبدن حالة النوم 
تبق الر وح الإنسانية متعلقة بالبدن حالة النوم تعاةا دون تعلقها اليقظى بقدر 
مايتخيل من التفاوت ین حال الشخ صف نومه وحالته فى يقغاته فموتعلی م 


ن ¢ أى اتصال من وحه ومقارقة من وحه ) وذلاك أن الروح الحيوالى لأنيدصث 


۱۱۹ س 
من التحو يف القلى فى سار أجزاء البدن إذا اتكش ناحية القلب وهدأت حرارته 
الطبيعية » مدت المواس » وفترت القوى التى هى لات التدبير والتصرف ء 
فتتمكن النفس من مفارقة البدن مفارقة جزئية » أى مع بقاء نوع اتصال بالبدن 
لف حياته وتدبير ما محتاج إليه ف وذا الموطن 
ومعلوم أن وع هذه الحياة دون اليا التقظية وأنهما يتفاوتان قوة وضعما 
تفاوتا بل جع إلى التفاوت بين درحی ااتعلق اليقظلى والتعا ق انوى و ثارها 
الختلفة . 
وهن هنا فيل 3 إن النوم مفارقة الروح لليمدن مقارقة حزنية ¢ 7 وتر طبيعية 
تهجم على الشخص تنم حواسه الحركة وعقله الإدراك » ويسمونه : الوت 
الأصغر 4 وقسمه الفقهاء إلى ثقيل › وخفيف ¢ وطويل ¢ وقصير وبنوا على 


ذلك أحكاما . 


والطبيعيون وأهل صناعة التنو م يقوأون : إن الإا لحان إذا نام حرحت 


روحه التى يعقل بها الأشياء عن البدن» أوهجعت عن تدبيره » وها شعاع متصل 


به عر عه بالسيال الكهر 5 فیری الرويا تلاك الروح ¢ وثبق اليا ومابتيعها 


من الآلات والقوى » وإذامات فارقته اانفس مفارقة كلية وتلاشت روحه ] 


الوا 


وعلماء الشريمة على هذا العنى » إلا أنهم ل يعلاوا هذا الفتو ر الطبيعى 


أوْ دى إلى تلاك المفارقة 5 أ كثر م ن أن عمل اليقظة ا کان موجبا لكلاآل ١‏ 


دساو 
فالنوم عندم كتدمة بعث جديد لتلك القوى » ولذا قيل إنه محال للفضلات » 
مز يل لاتخمة » مرح للنفس والبدن . 

وكا أن عمل اليقظة بوجب ما ذ كر يوجب أيضا انكاش الروح الميوانى 
ناحية القاب ¢ تمد الحواس 4 وتهتر القوى » وعنك ذلاك تفارق الر وح 
الإنسانية البدن و فتر تعلقها به #رئن -. تعلقها حال اليقظة کا تفة رحيانها عن 
حياته اليقظية . 
وتعلق الروح الإنسانى » وباانوم تعيض الحواس والأعضاء ما فقدته من القوة 
حال اليقظة ور تم هذه الاستعاضة يتنبه الإنسان من سباته و يتأهب للفسكر 
و العمل E1‏ عو د الجسم صالكا للحياة اليقظية بالتنقية و النضج و تقو ب الفسكر و امس 
فالنوم مع كونه نوعا من امرض وموتا أصغر معد لنوع آخر من الياة والصحة 
وار والشمؤو.: 

ونقل ابن الق عن عكرمة ومجاهد أن الإنسان إذا نام فإن له سيا يحرى 
فيه الروح وأصله فى الجسد فيبلغ حيرف غاا وما دام سيبه ذاهبا فالإنسان 
نام ¢ ادا رجع إلى اليدن أنتيه اللإنسان 4 وكان ىز شعاع الشمس وهو ساقط 
بالأرض وأصله متصل بالڈءس اء 

واليتن بالمثناة والكسر: ری الماع فالروح ر4 روح عن البدن مادامت 
ف تیار سواها الشعاعى وتعود إليه بعودتة 2 

والطبيعيون الباحثون ف ظاهرة النوم دە لاونه 2 تارة f‏ بأ عمل اليقظة 


دولا مواد خضية لت الشعور بالذوم وتنحل 4 D‏ وثارة ع«( ا المواد القاوية 


ھی یر اب ا 


SEE. وي‎ 


س ۸ س 


الأو ية » و به تفرز تللك المواد من الجسم و يز ول الاضطراب والتعب الذىحصل 
فيه « وتارة » بشحن الخ عتحصلات الإفراز السمية . 

و بالججلة : فسواء قلنا إن النوم يحصل من لواد الجضية التى تسكون من 
عمل الأعضاء ف اليقظة » أو من المواد القلوية الى تور فالمرا كز المصدية » أومن 
شحن اأخ متحصلات الإفراز السمية فذلك لا يتنافى مع ماد كره عاماء الإسلام 
الذن لا يعنيهم البحث عن مدل هذه الاعات اة : 

وعلى کل حال فالر وح لا تزال متعلقة بببدن الفائم » حافظة لياته » مديرة 
لشئونه اللاثقة به فى هذا الموطنء وفى هذه الحالة قد ية-كشف لا من عالم اليب 
والشهادة ما لاينكشف ها حال تعلقها الَمَعلِى” . 


الرؤيا المناميّة 


ومن هنا الرؤيا النامية » فإنها من خواص النفس الإنسانية لامخلو عنما أحد. 


من البشر غالبا » وقد جعلها الشارع من المبشرات فقال : « 1" يى من التبوة 


حا E‏ 10 ؟ قلااء 000 


ص ص 0 3 ٠.‏ 5 5 
اها ارج الصا أو رى ل » ووقوع مايقع مها البشر غالبا إنما هو من 


غير قصد ولا قدرة عليه » وقد تكون بقصد الشىء عندالنوم وشغل النفس به » 


وقد تكون بسبب أدعية وأذكار وآيات تتلى عند النوم » فيرى الإنسان 


ما يتشوف إليه و قصده إما دعيئه أو عثاله ¢ فإن كشف النفوس ف عالم الحيال 1 


سد ووو 


- كا فى إحياء العلوم وغيره ‏ قد يكون محكاية الليال ويله » وقد يكون 
محكاية للعنى المتاقٌ صر بحا من المبادى” العالية كا يقع خارجا فلاحتاج إلى تعبيره 
وقد لا يكو ن كذلك فيحقاج إلى التعبير . 
وتأويله مختلف باختلاف الأزمنة والأ مكنة » والفصول وأحو ال الأشخاص 
وما اعتاده الرانى فى تصور المعانى بصور تلائمها أو تباينها وما أخذ منءالم الخميال 
1 ليده تارة يصدق وتارة يكذب فيكون أضغاث أحلام : 
ونی كتاب [ الروح ] لابن الت ] على ثلاثة أنواع : رؤيا من 
ال ؛ ورؤيا من الشيطان » ورؤيا من حديث النفس » والرؤيا الصحيحة أقسام : 
( منها ) إلهام يلقيه الله سبحانه وتعالى فى قلب العبد » وهو كلام بک EY‏ 
عبده فى المنام e‏ قال عبادة بن الصامت وغيره : أى يلقيه فى نفسه من غير 
إسماع له يحرف أو صوت » وهو ف الأثبياء وح لا صرية فيه ولا مز احمة قطماء” 
وفى غيرهم ليس كذلك . ( وما ) مدّل يضر به له ملأت الرؤيا الموكل بها . 
( ومنها ) التقاء روح ادام بأرواح ارت دن اهل زاق داعا وغيرهم . 
( وما ) عر وج روحه إلى الله سبحانه وخطابها له . ( ومنها ) دخول روحه إلى 
الجنة ومشاهدتما . ( ومنما ) أن ,رى النانم غيره من الأحياء يحدثه و اماب 
وا سوه دياز يضرب ٠لا‏ الرؤيا لاناتم مثلا أو يكون حديث نفس 
من الرالى جرد له فىمنامه » وقد تنناسب الروحان وتشتد علاقة إحداما بالأخرى 


فشعر E‏ مهما ببعض ما حدث لصاحبه وإن ل دعر عا حدث اغيره لشدة 


العلاقة بينهما » وقد شاهد الناس من ذلك تجائي لا تحصى . 


س ٢۰١‏ س 


قال بعض السلف : إن الأرواح تثلاق فى 2 5 ارف وتتذا كر فيأت. ١‏ 


3 
Ll‏ عه وأطمه معرفة كل نفس بعيمها واسميا ومتقلمها ف دیا ود نياها وط 


ملاث الرو را عا هو لا فا 


ومعارفها » لا يشتبه عليه ممها شىء ؛ ولا يغلط فما فتأتيه نسخة من عل غيب اد 
من أم السكتاب عا هو مصير لهذا الإنسان » من E‏ 
ويضرب له فيها الأمثال والأشكال على قدر عادته» فتارة يبشره مخير قدمه أو 
يدمه » وتارة نحذره من معصية ار نكا 3 هم اء وتار بحذره من مكر و ١‏ 
اتعقدت أسبابه ليعارض تلاك الأسباب بأسباب تدفعها » إلى غير ذاك من الك 
والمصالح التى جلما الله فى الرؤيا نعمة مته ورحمة وإحسانا وتذ كيرا وتمر ينا عأ 
31 من كانت تو بته وصلاحه وزهده و إقباله على الآخرة من منام 57 أو رو 
له ؟ وک من استغنى وأصاب كا أو دفینا من منام ؟ وک و 
على أيدى شيوخ غارفين بسبب الرؤيا الصالة التى براها المريد السار إلى م 
تهالى أو براها له شيخه العارف الصالم كيف وهو وارث من أثوار النبوة كم قال 
د 0 


صلى الله عليه و 2 الوا الصّاكَة حزء هن ستو 0 ر بعين حز ا 32 
ا 


التبكة » وكا صفا الباطن انكشف فى حدقة القلب ما سيكو ن فى الستقب لک 3 
انكشف دخول مكة ارسول الله صلى الله عايه وس فى اانوم حتى زل 1 الا 
( لقَد صَدَقَ اش رَسُوله” ارا ] بای دخان ) المستجد اكرام :إن خا ء اا 
مين ) » وباججلة : فعالم الميال والرؤيا عالم واسع لا تنتهى أطرافه ٠.‏ 

وقول أن العلوم كاها كامنة فى النفس و إا اشتغاها بعالم الحس جما 
عن مطالعتها » فإذا جردت كل التجرد کا فى الموت أو بعضه كا فى النوم رأ 5 


د ا 


لا يطاءها على عل الله 
الذى بءث به رسوله وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية و الأمم الكاليةع 


مها حسب استعدادها ‏ ليس على إطلاقه فإن جرد النفس 


والأفمال > وغير ذلك مما لا بعل إلا بالوحى ( انظ ركاب [ الروح ] لابن القبم » 
و[ إحياء العلوم ] لاغزالى ) . 

ولا فى أن بعض ذلك قد يخالف ما صح أن عر رضى الله ءن هكان يسبق 
الوحی أحيانا فما براه و مخبر به رسول الله صلی الله عليه وسل او مض اعاب وإن 
كان يقظة كا قال فى قصة الأذان وغيرها » اللهم إلا أن يقال : إن عر رضى الله 
عنه » إا أخبر بالمحكوم فيه دون <l‏ 1 


التنوح المغناطيسى وغرائبه 


التذويم المغناطيسى هو ساط روح الشخص انوم على روح المنوم 2 بالفتح « 
وهو المسعى بالوسوط ¢ نحيث بصير ت ترف انوم و إرادته ¢ وعند تلقين 
انوم » وتسليط إرادته على روح الوسيط تحصل لبدنه غشية وواه وقوى أعضائه 


08 


فترة كفترة الفائم 0 طبيميا ظ اذك هو الل الصناعى الناثى” من 1 م 


ولذا e‏ ببة ومشاهداته 0 الأدلة على وجود الروح 
الإنسالى وعلى سريامها فى البدن . 


وأهل هذه الصناعة يذ كرون له طرقا عرد ٠‏ ما أ الشخص انوم 


4ل 


ی او أويضم 
بالقرب من عينيه مادة لامعة ينظر إلمها بتحديق بصره» أو يسمعه باتصال أصواتا 
ملحا اونمت زیی تور كران ساطم » أو يش على إبهامه شدًا خفيفاً » 
أو يلقنه النوم بإطباق جفنيه ويأصه بعنف أن ينام » إلى غير ذلك من الطرق 
امتنوعة »> ويقولون : إنه متى تکرر تنو .م الشخص مرات عديدة سل تنو عه 
و ا | 

ومع ذلك فالروح الإنسانية فى هذه المالة لانزال متعلقة يبدن الاثم » حافظة 
لخياته » مدبرة لشئونه اللاثقة به فى هذا الموطن e‏ تقدم فى النوم الطبيعى 

وقاوا أيضا إن انوم فد قى غل جزمن الكرية والاغتيار © وقذ 
يصل إلىدرجة يكون فيها حت تصرف مومه خاضماً لإرادته مقتئماً بكل مانوهمه 
نه وبوحبه إأيه عام الاقتناع والحضوع > حتی لوأوهمه مثلا أنه ملك عظم اخ 
فى الخال شكل العظمة والأسبة »> وأعطى نفسه جميع صفات اللوك فى اكلام 
واطركة 6 وإن أوهه انه فقير ذليل خضع واستكان وتقمص سائر صفات الفقراء 
اليانسين . 

وقد روت حلت الجلات الفرنسية كا فى دائرة المعارف الوجدية : أن رجلا 
وم ا وأوهمه أنه دنب ضار؛ فانبءئت منه صفات الذنب وهام على وجه فى 
الأسواق فقتل ثمانية أشخاص وحاول مهش لوممم . 

وبالاختصار يكون المنوم نحت سلطان المنوّم » فيريه ويسمعه أشخاصا 


وأصواتا لا وجود طاء وله حس ا لا حقيقة له إلا فى يانه » فإن أعطاه 


قلحا ٥ن‏ الماء وأوهمه أنه ھر سکر وانتعش ¢ وإن أمء با کل بدلة حر رة 


س ۳ اث 


وأفتعه يأمها كثرى لذيذة أ كلها وتلذذ مها . وکل هذا من تار الأرواح وتأارها 


وإلا فالطبيعة اليشر 5 لا تصاح ذا التفاعل ¢ ومع اشتغال د المنوم بالتأثير 


فى روح الوسيط' وشغل روح الوط بإلهان تارا متها لا وال كلا ااروخين 


متعلقا بېد نه حافظا لار ته مدر ا لشكونه . 

وهذه المسألة كانت معروفة عند قدماء المصربين والسكلدانيين وغيرهم من 
الشعوب القدعة » إلا أنه لم يتحدث بها فى أور با إلا فى سنة ٠۷۷١‏ وأول من 
تك جنا الدكقور الألاق ( سير ) فان قر ر أن ف الإسان سيالا اط يا 
لاشرف هة يتبعل مه بالأزادة ويو ي عل الأخياء والأشيتامن ارا خاما» 
وأخبر أنه طبب به الأمراض العصبية فنجح » فلق هذا الأستاذ من علماء وقته 
ما کان يلقاه كل من يدّعى وجود شىء غير المادة » لأن الإلحاد كان ضاريا . 
أطنا به فى جيم القارات المتمدينة إلا أن مسمرًا ل ننه هذه الزعابج » واستمر 
ANE EE Ta‏ لمانا 
باهرا حتى أغرى كثيرًا من الماديين با:لموض فى هذا العباب » فتبين هم صدق 
الداعين إليه » وأن بانب المشاهدات الحسوسة المادية التى تنطبق على عل 
السولوجيا أشياء أخرئ خارقة لاطبيعة لم يستطع أحند نسيرها إلى الآن + 
ولا تنطبق على أى قانون تشر نحى» وفن لطر رق لد ةا ب E‏ 
لانحقمل الشك- وجود الروح » لأسها فضلا عن كونها تشذعن قوانين التشريح 
تعارضها وتلاشم| » فالنوم المغناطيسى يثبت وجود الروح وخلودهاء ويبرهن على 
إمكان اختلاط أرواح متجردة عن المادة بأخرى لل مكنسية بالمادة كا 


سيأتى فى ضير أرواح المتوفين . 


|١؟ع‎ — 


من تعن 5 ار ب النوم الخناطيسى الى ى هدم قوانين الفيسواو<يا قل انم | 


للاحساس بکل مأنصييه من غير مثو مه فيمكنك أ ن تقطع سمه ار أ 8 را بدون ٤‏ 


أن یتال بذلك » ولا أن يستيقظ » وليست هذه المشاهدات مقتعمرة على فقد | 
الحس » بل دالة على أمور أخرى ا ار اا ورؤية الأخياء ١‏ 
البعيدة » والنفوذ إلى أسرار الو قفين أمامها » والبعيدين عنهاء ما لا يكاد يصدقه 
الإنسان لولا أنه محقق من المشاهدات الحسية والتو ار العامى الذى لاعسن الشك ٣‏ 
فيه . ومن ذلك قر اءة الأفكار وظهور شبح الإنسان فى مكان ببها 55 ن صاحبه ٠‏ 


فى محل لم يتحرك ء واستخراج القوة الميوانية من الجسد ( أنظر دائرة الممارف ١‏ 


العا مد فريك وحدی ( ٠‏ 


وقد أسلفتا أن الروح ليس لها وحود خاص ولا شخصية معيئة ¢ وأنها 


' تظهر ف هيامها ا تظمر ف غيرها 4 و وتعدو 4 وتسبح ف العوالم ١‏ 


الأخرى وفى أسرار الطبيعة حسما أتيح ها فى عالم التقدير . 


وقد شوهد لكثير من الاو لياء والصالين كرامة طم 1 شوهد لغيرهم يمن 


م يتدين بالدين الإسلاى » فقد اتفق کا ذ کرته جرائد لندن بتاررخ ۲۷ مارس ١‏ 
سنة ٠‏ عن الميحر ( السي ركاون ) اع نواب الإتكليز أنه کان ملا 
لفراش بسبب انحراف ته » وحضر طيفه فى البرلمان الإتكليزى أثناء انمقاد | 


الجلسة وشبده الماضرون » والحادثة ميسوطة فى رسال الأستاة جد ا 


حتار الباجورى . 


وقل د 1 0 | أن الءلامة الكو أونيل مدير مدرسة الهندسة فى بارس 


:توصل بالتنويم المغناطيسى إلى إخراج روح الانسان > وأنه استمر يؤثر على | 


س ۳۵ — 

شخص بعد تنو مه و ريده نوما حتى 0 شبه موت » ففقةّد اجس وال ركة 2 
وحمل دسمه © و کن حاطبته » فعمذ إلى تنو يم شخص 4 نو ا 18 م 
ا غا امطاب الأول عاققال إن روس کرت وعدت انه غل دا 
فازال يتامس تلات الروح حتى قال له الناكم نوما وسطا : إن يدك الآن على ساقم 
فأثر السكولونيل على تلك المهة بمشرط غدث فى الال جرح على ساق الوم » 
مع أن بينه و بينه أ كثر من مر ثم أخذ فى إيقاظ ذلك المنوم » فلما وصل إلى 
اله و سط أخيل برحوة و تاماه أن يز يده نوما حتى ينم خروج روحه متعللا 
ا الارضية سجن مغل » وأن روحه لما خرج ت كانت تسبح فى الوجود 
مطقة بلا قيد» وأنها رأت من لذات الحياة مالم تسكن عل به وهى فى الإسد » 
و 1 تسكن متملقة ببدنها إلا مخيط دقيق » فل يصغ الكوازيل إلى كلانه ” 
وأيقظه » فلما وصل إلى الحياة الاعتيادية لم یذ کر مما جرى له شيثا» فأعاد تنو مه 

فتذكر كل ماحدث له أولا اه . 
كأن له حالتين من الوجود : حالة تغلب فما الروح على الجسد فيعيش 
الإنسان معيشة روحية . وحالة تلب فما الجسد على الروح فيعيش الإنسان کا 
طقل و رميات ا تاقث روعه عرزا عل من عر اوش 
وى كتاب الأستاذ تمد فريد وجدى | على أطلال اللدهب المادى ] أن 
عد د أأمور خارقة ناد حقلت ليا و رت تجار بها ملابين المرات فى أقطار 
العام المتمدن منذ سبعين سنة وهى التى حولت إلى المذهنب الروحالى رءوسا 


استعصت على كل مورف الأر ض » وأصبحوا يعترفون يثبوت العالم الروحاتى 


والاتصال بالأحياء التى فيه وقيام الروح مجردة عن المادة . 


مو ہا د فوت 


ا 


وهناك أدلة ترجح أن من هذه الأرواح التى تظهر للمجربين أرواح الموتى | 
Kî (la )‏ م الروح بلغة المتوفى الخاصة واستخدامم | عبارته المألوفة ور اما 


حوادث قدعة كانوا نسوها ليفك العرد ده 6 ولا يدر ےا | أحد سوام ( ومنها )| 


دلالة أهلها على أمكنة أوراق ومستندات ضائعة وضعها المتوفى فى :لاك الأما كن | 
قبل موته اه . و إلى غير ذلك من م اك وادث الج تی تدل دلالة واضحة على بوت ١‏ 
الروح اللإنسا إلى واتصال أرواح الأحياء بالأموات. وَأ لها 1 را كونية وام آمرية ٠‏ 


وتصرها دال الحياة يمد المنات فى هنذا افا الحسوس © وأن ترا بدا 


مفارقها هذا اللبوس البشرئ والميكل السات اليد أ وأ كل . 
وس البشرى وافيال ١‏ بدلى امم وا مل 


ولعل فى هذا إقناع] وهداية للذين يتمشدقون بغير بينة فينكرون تصرف | 
أر واح الانبياء والاولياء بعد وفاتهم لظمهم أن الروح كاليدن عوت O‏ 


بعض الظن إثم وجهل عظلي » فإن الأرواح ليست كذلك » بل هى لازال حية أ 


باقية عالمة مطلقة اصرف بإذن الله تعالى . 


ظاهرة غر دة أروح ا التوأمين 


بقع 9 ەش بلاد الصعيد گەمر وق المناطق الخارة لأحد التوأمين أن ينام ا 
ل کان و سرح فى بوت الجير ان متشكاة فى صورة كلب أو قط ا 
الصورة الثالية فأئر فيها أو كسر عضوًا من أعضائها ظهر الضرب والكسر ا 


فى ندا الأصلى عند عودمها إليه » وإذا حبست وطال حسما أو ضربت حتى + 


ا اسه 

ماتت مات ذلك التوأم» ولهذا جد أقر باء التوأم إذا نام يلاحظونه و بوصونالجيران 
بعدم التعرض لثل هذه الصو راان تكوق خو وة التو ا : 

ولعل التوأم الذى تفم له هذه الظاهرة دون أخيه هو الذى يكون حظ روحه 
من أعراض النطفة وأطوارها أقل من حظ روح التوأم الآخرء فيكون 
استعداد الروح للتحرد وقد رما على التشكل لهذه الالة أقرب » واتصال سیا 
بېد نه 2 اف 

و عا نقلتاه فى النوم المغناطيسى وغرائيه وما ذ كرناه عن ابن القے وغيره 
فى أحكام الروح وآثارها السكونية يمكن خر ج هذه الظاهرة وأمثالها . 


وتقدم أن للروح سبياً متصلا بالبدن تسبح فى تیاره عند خروجها منه حالة 


النوم وتعود إليه عل عودنه ¢ وان كل ما حصل للصورة المثالية اتك من 1 ١‏ 


هذا السّيبٍ محصل لبدنه الأصلى » عند عودتها إليه . 

وأهل صناعة التنو ع يعبرون عنه بالسيال السكهربائى » وبغلاف الروح 
ويقولون :واسطته ينتقل إلى بدنه الأصل عند عودتما إليه ما انطبع فى شكلها 
الروحاتى من المؤثرات الادية إلى آخر ما أسلفناه فى هذا الموضوع » وهذا 


اليب هو المعير عنه عند السادة الصوفية ححاب الروح ونور الأر واح : 


ظاهرة اى لنقل الس دن بدن إلى بدن اخ 


وكذلك ظاهرة نقل المي من بدن إلى بدن آخر ؛ فد وجد ببءعض الات 
بالصعيد أن دمص أهل العام والرق بای إليه كر نب اللدو دن العصية ار 


1 ابنه من دلا روي فيرقيه برقية يتلوها عليه مره اوا كت فينتقل الأم من 


— ۱۲۸ 


اللدوغ وهو فی باده إلى ذلك قر يب فيعيد الرقية عليه مرة أخرى حتى ينصرف 
الأ » وذلك ما لا شك فى وجوده » وإما السكلام فى تصو ره وفبمه » وقد 
عت أنه لا سبيل إليه إلا من طر بق هذا التو جه الر وحانى » وتأثير عز مته 
المأذون بتلاوتها بواسطة هذه الصلة الخاصة بين القر دب وقر يبه التى هى كالصلة 
بين الر وح والبدن فما يصل من أحدها إلى الآخرء فسكا أن صاحب الرقية إذا 
باشر الملدوغ ترقيته وقد | نتشر اليم فى بدنه أمكنه بتو جه روحه وتأثير عد مته 
أن مع الم فى موضم اللدغ ء ثم يصرفه » كذلك يمكنه أن جمعه من بدن 
الملدوغ إلى بدن قر يبه بواسطة الصلة التى بدمهما وسر العزعة بحيث ينتقل إليه 
کا ينتقل الأثر من الروح إلى بدنها الأصلى » ومن بدنما إليه » كأمهما جسم 
واحد ؛ فالراق ينفث روح كه ويوحه سر عزعته لاتير فى بدن اللدوغ 
أو ندق کو یه ارا نشا غبه قاف ر که الم ورده إلى جبة مبدثه وإبطال 
وى 

ولا غر ابة فى ذلك بعد ما مته من حوادث التنويم وخوارقه » وأن بعض 
الأظراءتواه روط E‏ درف ااال 

وقد وحد الآن ہز نبالى إذا شرب الملدوغ منه قطرة أو قطرتين فى حاء 
من الماء اجتمع الس" فى موضع اللدغ أو انصرف مرة واحدة . 


وكذلاك روح النوشادر إذا فصد ل اللدغ ووضع عليه قطرة أوقف 


و بالججلة : فالتدبير الطبى الآن وآ ثاره العجيبة فى الأبدان وغرائب التنويم 
المغناطيسى ومشاهداته أ كبر شاهد لتحقيق هذه النظرية وأمثاهاء بل نقول : 
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إله لاما: من أن شرق صاحب هذه العز عة ار وحية 3 ترق الطبيب المادى 4 
أو توحد 5 س أو عر عه ة أقوى من نفس وعزعة هلا الراق 3 فيحصل التأثير 


بواسطة قرا أعم من قرابة المصبية أو بصلة أخرى كصاة الصحبة والجوار» أر 


بلا صلة ؛ أو درد التو الفتاق بدون عزيمة » فإن صدق التوجه وعل 
النفوس وعجائما وأسرار المروف وغرائهها غير محدود . 

وليس ذلك عستغرب ولا عزيز على القدرة الباهرة » فإن الذى وضع 
الحوارق والمزايا فى العقاقير والم.ادن والأححار وخص البعض بقوة الجذب والبعض 
بقوة الدفم ووجه نفوس البشر إلى استسكشافها ومعرفة آثارها اسةسك ثانا 
مسقمرا غير دک هو مشاهد فا أظور ته علوم الصناعة فى الأ مم الراقيةء قادر 
على أن يضم ع اره العحيبة فى جواهر النفوس ولطائف الأروا اح ووه من 
شاء من خلقه لمعرةنها والوقوف على دقائق أسرارها . 

ولا يوجّه فى هذا أو ذاك إلا نفوسا متأهبة وأرواحًا صالحة متأهلة مكنم 
3 تقف على الدقائق ونستخرج كنوز المقائق » وتسكتشف أسرار الطبيمة؛ 
وتستنطق صامت اللليقة » وتجرى البواخر الشاعخة مسلّحة حت الماء سكا تماق دما 
فى اهواء حلي الطيور فى جو السماء 

والحاصل أن من أراد أن مخوض فى هذا الس الصون ويقف على أ كام 
الأر واح والنفوس ودقائق الصناعات الغر يبة والمشاهدات المجيبة التى لاتصدر 
إلا ع ن نفوس عالية متأهبة كاملة لا بد أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى وعقلا 
أ غير العقل الذى اهتدى به إلى معرفة الجسمانيات وأحكامما البادية » وا 


دی كن اشاء ان صراط يسام ٠‏ 


( ۹ المطالب القدسية ) 


الجخ الا دس 


فى تعاق الروح بالبدن فى البررخ 


تقدم أن الروح موحودة حية باه يمك الموت 04 إما ف ديم 5 عذاب 7 : 


وأنها با موت تنقطع عن البدن انقطامًا كليًا » ولم هذا السكساء الطبيعى 


والابوس الشرى خلما م 2« وهو معى وم اا ا إأهه بقوله تعالى ( 5 نفس 


دة الوت ) “ أى مفارقة لبدنها الطبيعى الحسوس مفارقة كاية ا 


إليه هامدا فاقد الهس والحركة الآلية فتتعاق به نوعا آخر من التعاق لا كالتعلق 


التوى الذى يكون باتصال شماع النفس بالروح الخيوانى الطبيعى نوع اتصال» ا 
ولا كالتعلق اليقظى الذى يكون بسر يان الروح فى البدن » أو باتصاها به اتصال ٍ 
تدبير وتصرف آل“ » فإن الروح فى هذين التعلقين مقيدة بعلائق البدن وا لاته | 
مشغولة بتدبيره الطبيعى لا يسعها أن تفارقه كينا ما دامت الر وج الحيوا نية باقية | 
فيه » وفى ه_ذا التعلق البرزخى ليست كذلاك لتلاثى الروح الميوانى وذعاب 
رق اسلف ا :رما عر سان روسن بر رحن به قبل ا 
لامن قبل البدن حصل عند إعادة الر وح إليه فيوحب له حياة غير حياتة المعو 8 
ينا غا ان الى :الاوك فين عليةالمناؤق الصدوقا صل الله عليه ومنل :۲ 

ولولا بيانه لهذا التعاق وآ ثاره ما وسم اجا أن عرذن ىق عد اننا أ 


الغامضة 4 فا 92 اعت من يال العقول 4 بل 1 س شېد خلافها وإن كانت 


. آية هم( آل عمران‎ )١( 


شهادته فما غير مقبولة لأنها من عام الغيب و م من عا الشهادة فلا بد 
لإدرا كبا من حس آخرغيرهذا الهس 

والبررخ فى الاغة يطلق على الحاحز بين الشيئين » و يطلق على ما بين الدنيا 
الاح من وقت الوت إلى وقت البعث وهو المراد هنا فمن مات فقد دخل البرزخ ' 
وقال الفراء فى قوله تعالى ( ومن وَرَايُم تاوخ إلى بوم يمون )”" البرزخ 
من يوم وت إلى ہوم يبعث . 

والقول بأن الروح باقية يعد الموت وأنها تعاد إلى البدن على وجه يوجب له 
الحياة المذ كورة هو الصواب الذى ذهب إليه أهل الحتى للأحاديث الدالة على 
نعيمها وعذاها وإعادم إلى البدن بعد المفارقة » فهى فى عام البرزخح حية باقية 
تتعلق Sl‏ فتحيا محياتها الذاتية ف البدن أو تفركآق » ولستمر كذلك إل 0 


اليمفخة الاول المشار إلمها بقولهتمالى )3 ف الصور فصق م ف اله و 


ت 1 
3 


ا ن ی أى فرت ين اراق 
ككل من ل يمت » وإليه ذهب جمهور العاماء . وقيل : لا تصق » بل تبق 
حينة ٤‏ فن شاء الله بقاءم من ورد فم الحذيث > كخبزين > وميكائيل » 
وإسرافيل » وملك الموت » وحلة العرش » ورضوان » والحور العين » ومالك 
خازن الفار» وال بانية » والأنبياء علمهم الصلاة والسلام لا يصعقون مبذه النفخة 


و إعا بعشی عل م ثم ەيون 5 


. المؤمنون . (۲) آية ۸ الزمر‎ ٠٠١ آية‎ )١( 


س إو نالا سسا 

ار 'بفيق نبينا صل الله عليه وسل » قيل : إلا سيدنا مومى عليه 
السلام فإنه لا يصءق ولا يغشى عليه لأنه صعق فى الدنيا مرة خوزى بها . 

ثم بعد أربعين سنة ينفخ فى الصور النفخة الثانية وتسمى « نفخة البمث » 
فيجمع لله الأرو 4 فق الو يلها وده ا بمددها فتخرج مها الأرواح إلى 
أجسادها فلا “ما ء روج جسد صاحبها» و إليه يشير قوله تعالى ( 2 تفخ فيه 
أَخْرَى ّا 7 0 RE‏ ن أبصارم فى الجبات نظر المببوت 
إذا فاجأه خطب» أو ينتظرون أمر الله فمهم » وقد دلت الآية على أنالنفخة اثنتان: 
الأولى : موت » والثانية : للبعث » والججهور على أنها ثلاث: الأولى : للفزع كا 
قال تعالى ( و یوم ب نفخ م فى الصور ر فزع 02 ن فى السو ات ومن اق ال 


ش والثانية : لاموت » والثالثة : للإعادة واابعث . 
إعادة الروح إلى البدن فى قيره وحيانه بها 
وكلام ابن القهم فى ذلك 
وفى کتاب [ الروح ] لابن الف : وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسل 


أعس مسكلة إعادة الروح إلى الميت فى قبره » وأغنانا عن أقو ال الناس فا حيث 


31 55 3 5 وس لد | 1 نا 
وغيره »2 وهو حديتث مطول دين فيه صلى الله عليه وسلم كيفية | راج ملا ك 


. آية ۸۷ للنمل‎ )١( 


r 


8 غ 2 0 
الر وح من البدن وصءودم إلى السماء و ها | إليه للسؤال ديت قال صلى ألله 
و رول 
عليه وسل : 2 فتعاد م ف حِسَده 5 ير تلكآن فی نو كيةُولآن 


07 25 « الخ رواه الإمام أحد و وقد جم الدارقطنى طرقه 
ف مصنف مقرو 

وقال ا لاف أو عبد الله بن 0 هذا الحديث إسناده متصل مشو ر 
رواه جماعة عن البراء » فلا وجه للقول بضعفه » وذهب إلى القول عوجبه جميع 
أهل السنة *والحديث ؛ فقالوا بحياة اميت فى قبره وإحساسه حياة برزخية 
واا كدان خلافا للا زعمه ابن حزم" حيث قال : ومن ظن أن اميت 
بحا فى قبره لطا وقد رده ابن و وغيره أنه إن ا به الحياة الممهودة فى الدنيا 
الق تقوم فما الر وح بالبدن وتديره وتصرفه و يحتاج معها إلى الطعام والشراب. 
والاباس فهذا خطأ . ك قال : والحس والعقل يكذبه كا يكذيه النص » وإن أراد 
به حياة 3 کا عبن هذه ایو ان تناد إليه الر وح إعادة غير الإعادة المألو فف 
الدنيا فيحيا مها حياة غير هذه الحياة ا ل وعتحن فى قبره فهذا حق ونفيه خط 
وقد دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله صلى الله عليه و سل « فتعاد 
روحه فى جسده » وساق أحاديث كثير ة فى هذا الباب تدل دلالة ظاهرة على 
إعادة الروح إلى أحسادها ف القبور لاسؤال ورد السلام وال: اعم والعذاب إلى غير 
ذلك فى أى وقت شاء اللہ ردها إليه ولا معنى لإعادمها لأجسادها إلا تعلقها بها 
على الوجه اللائق بهذا الموطن 


(1) اللمتوفسنة هومه. <١‏ (۲) فى كتاب الملل والتحل , 


15 
وقد أخبر صل الله عليه وسل أن تتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه وشرّع 

السلام على اللوتى بصيغة خطاب الحاضر الذى إسمع وأخبر اهن سل على أخيه 
اومن تعود روحه إليه فيرد عليه السلام.» وأ صلى الله عليه ول برد على من 


ر 
2 


السلام ل أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بك لاحقون » فيخاطبوم 
عخاطية الأحياء > وم يسمعون كلامهم و بردون سلامهم e‏ ورد به الحديث 
الصحيح » وصح أن القبور تخاطبهم وأن الموتى يقرءون القرآن فى قبورم وا 
طالب العمل إذا مات حريصا عليه بعث الله له ملكا يعامه فى قبره » وأخرج 
ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب انى صلى الله عليه وسلم خباءه على قير 
وهو لاسن ا ری فاد عو قير اتان يقرا وو الاك عق حص ءاي 
٠‏ الى صلى الله عليه وسل فأخبره » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل د الانمة 


١‏ 2 2 ص اا 
ا سے 0 ا» © 
م المنحية » تتئحيه م عذات الم 
E 23‏ ¢ 2 دن حِ بر 6 


وقد صح أن كثيرًا من الأولياء كان يصلى فى قبره ويةرأ القرآن متاذذا 


متنعا ا ه. 


ت 58 عن ےت 2 8 5 و 
وحديث « إذا مات ان ادم اتقطع عمل« 4 معناه : إذا مات هذا + 
الميكل الخصوص وتلاشت قواه البدنية بانتقال روحه من دار الدنيا إلى دار ٤‏ 


لا تكليف به كعمل أرواح الناعين والملائسكة المطبر بن . 


+ لد هخ لد 

20 مودي عمش ور ال كل دهف بامدرووة 

ونا قوله تعالل ( إنك لا GE‏ الموانى ولا ES‏ 2 الد le‏ ( 

8 ]مه م ر 5 

وقوله تمالى ( وَمَا انت عسوم مر فى القبور ان فالمراد بالمونى فيه و يمن فى 
وتلاشت قواها حيث 0 دعوا ماسمءون ف الانيا و ينتفعوأ ¢4 شهوا وهم أحياء 
صحاح ا لجواس ده الابدان اه_أمدة التى لا نجس ولا تسم » وتشیم اع 
فاقدى السمم الذين ينع بهم فلايسمعون » و بالدُسى فاقدى البصر حيث يضأون 

8 2 يه 5 * 2 : 
ولا فك أن هدو لا اج ولا e‏ 6 فادرا ونم تشديةه الكقار هم ¢ وه_دا 

أ ا ا 8 ع ن ِ 5 

لاينانى أن أرو اح الو لى السمع ولسم لاا حية باقية سميعة ناصر: a‏ تقدم » 3 
م آم من أرواح الأحياء كا قال صلی 5 عليه و ف أهل فايب بدر 


۶ 
o. 


فى الرسالة الثانية فى حك التوسل بالأنبياء والأواياء علمهم السلام لكاتب 


لذ اقم بلق E‏ و و رادو O‏ عاك انيدي 
2 و ری سی بيده مه ا ا ۳ دن هو ع » (انظر كام معدت 


هده الأخرف ( 


والحاصل أن إغادة الروح لابدن فى البرزخ إعادة توجب له حياة وأثرًا 
لاثقين هذا الموطن مما أثيته الشرع بوتا لا ينبغى النزاع فيه » والعقل السام 


لايأباه ¢ وإذا كان الناكم روحه 4ا اتصال #سده وهو حى وحيانه غير دياة 


(0) آية ۲۲ فاطر . 


69 آية ١٠م‏ التمل . 


کد تت 


المستيةظ والنوم شقيق الموت ؛ اميت ]دا أعيدت روهال عمد کف ا 


حالة متوسطة بين الى والميت الذى 0 رد روحه إلى حسده 8 


وفى إحياء العلوم للامام الغزالى : ومثل ايت مثل امن إلا أن الرّمانة ١‏ 
تعطل بض الأعضاء ولوت يفطل 431 الأعضاء 4 وکإ“ الغا وما فا دن ا 


القوى الجسمانية "لات لاروح والروح هى المستعملة لها ما دامت الأعضاء على 
وضعها الخاص ونظمها الطبيعى » فإذا خرج البدن عن هذا النظام لايمكن لانفس 
أن تستعمله على النحو الذى كان هما حين تعلقها به قبل خروجه عن هذا النظام 
ولا أن تتعاق به أو بأجزائه تعلق السريان الذى كان لحا فى الياة الدنياء لأن 
ذلك إنما يكون بواسطة الأجهزة والقوى المنتشرة فى سائر الأعضاء » وقد بطل 
ذلك بالموت » إلا أن الروح تعود إلى البدن وتتعلق به تحوًا من التعلق لا يكون, 


هذه الوساطة الباطلة سواء بق البدن أو بى وتفرق اه . 
0 


والأحادرث والآثار الدالة على رد" الروح إلى البدن و إعادتها إليه لا تدل على 


أنها تعود إليه دائما » وفى كل حال ولا أنها تتعلق به تعلقا وجب له امياد م 
العبودة وما يتبعها من المس والركة وحاجة الطمام والشراب حتى جب ٠‏ 


تاو يلها وصرفها عن ظاهرها 0 فإن ذلك انوع من الحياة قل بطل بزع اروح ٣ن‏ 


اليدن ومفارقما له وتلاثى قوآه الاه : 


— ¥ 


يان المغايرة بين التءاق اللرزخى والتعلق الدنيوى 


واختلاف كثارها 


وإعا تعلق الروح بالبدن فى البرزخ نوع أخر من التساق مقا لى 
الدنيوى مغابرة كلية يكو“ من قبل الروح لامن قبل البدن » أى أن البذن 
فى هذا الموطن لايفتضيه كا اقتضاه فى موطن الدنيا » ولذا كان غير مشروط 
بالبنية واا يت رلا اهلك اللات والقوى :ونا بشع من اليا كذلاك, 

ومن تأمل كيف أنشأ الله الجنين فى بطن أمه وكيف أعده لتعاق النفس 
به ونفخ الروح فى أجزائه عرف أن التعلق البرزخى وآثاره مغابر للتعلق الدنيوى. 
تقار ية توان هذه النماء على عكس النشأة الأولى » ولذا عبر الشارع عن. 
تعاق الذشأة الأولى بالنفخ المادى الجسمانى » وعن هذا التعلق بالإعادة والرد فهو 
تعلق روحانى حض يكون للروح ومن قبلا ميما كان البدن بت أو تفرق قراب 
أو بعد » فإن الأرواح فى تعاقها بالأشباح وارتباطها بها لا تتوقف على قرب 
أومماسة ولا حول بينها وبين ملاحظها واتصال ۲ ثارها بها أى حائل مهما 
غاظ وصلب واشتدت كثافته » فليس إشراق الأرواح على أبدانها وتعلقها بها 
كا اق الشمس ف الأفق يحول بينها وبين ما شرق عليه تخوم الأرض 
وشواخص الجدران » بل نسبة الشواخص الكثيفة إلى أضوائها كنسية المواء 
الاطيف إلى أشعة الشمس » فك أن اطواء لايمنع نفوذ أشعة الشمس إلى ما تقع 
عليه كذلك هذه الشواخص الكثيفة لاتمنع أطواء الأشعة الروسية فق 


الوصول إلى ا ¢ ورعما كانت جانمب_ا ألطف هن اهواء ات 


أشدة الشس : 
وكا نشاهد وقوع أشعة الشمس على الجسم وهو متم الأحزاء فى مكان 
واحد مثل مانشاهدها عليه وهو مفرق الأجزاء فى أمكنة متباعدة كذلك ااروح 
فى تعلقها بالبدن واتصال أشءتها به لافرق بين كونه مموعا أو مغرفاء بل الأشعة 
الروحية فى ذلك أتم وأ كل . 


ولا عق بالتعلق الأروحى إلا وفوع أشعة الروح واتصاما بأبدانها على وحه 
قصل به آثارها إلمها كنا کنر اا کن اا که هذا ساق ومقداز 


22 


خسم كا قال 


نقوذه وما بكرتب عليه من الأثار قلا 25 إلا بارى” الأرواح وا 


تعالى ( ألا يل من حى وهو اللطيف ابي ) . 
NET‏ 31 إلى البدن :واسطة التعاق الر زخى 


واعل أن كل ما بصل إلى الأرواح فى هذه النشأة من اللذة والألم يصل إلى 


لاغ ردك إلى البدن » مع أن الروح مفارقة له » كا أن مايصل إلى الأبدان 


فى نشأة الدنيا يصل إلى الأر واح وة لقا بأبدانها وإن كان هذا سوا ۲ 


وما يقرب هذا وذاك مانجده حال اليقظة من تدبير الروح للأشياء التفدلة 


عبت 
عنما فإن الملك العادلقد يدر أطراف مملسكته وهو بعيدعنها. وكا أحس بتقدم رعيته 
واستتباب الأمن والراحة بين أفراد أمته أدرك لذة اللاك وشعر با تشعر به أمته 
من القنعم والراحة » والمكس بالمكس » متى كانت نسبة الرعاية بينه و بين أمته 
محفوظة على الوجه المطلوب فإن ارتباط املك العادل بأمته كارتباط الروح بالجسد 
ولذا قيل : إن نفوس الأشاء مزل المقول لام ؛ وقد ورد « ااساطان ظل الله 


2 أوحة « وهر ا ثازه ف خلقه . 
ف. شظ, 8 ا 3007 5 
لسر قاد اللذة والالم ف اللرزخ عير سو سين 


والسر ف ا الأحوا ال التى نمحصل لاهيت فى قيره من عذاب و 2 ليست 
أمرًا محسوسًا مشاهدا أن التاق ها أولا وبالذات هو الروح ولا تتلقاها إلا 
روحانية » فلا تصل إلى البدن إلا كذلاك » و حيئئذ لا يمكن إدرا كها والوقوف . 
على حقيقتها ذه الحواس الادية المشروط إدرا كما بشرائط مخصوصة » ومن هنا 
صح أن يقال : إن اميت يأ كل و اشرب ويفرح ويتام ويعذب وينعم »كا 
ورك ب اا الف "وأ ذلك آم ق وعد ااا ذاه الامو 
عند نظرنا جثة الميت لا يدل على فى شىء منها » بل حب أن لا 1 ن محسوسة 
انا لأنها ليست من جنس ما نح سكا عرفت » وإن وقع مشاهدتها لأحد من 
الخلق فنا يكون ذلك خرةا للعادة معجزة أو كرامة . 


وهذا لايدل على ضعف هذا النوع من التغلق كا أشرنا إليه فإن الإحساس 


,اأص شىء والقوة والضيف شىء آخر كيك والروح ف هذا الموطن لا معاوق 


س چ س 


ها من ول البدن ولا هو مشغولة قل عر شوونه 4 د 07 له ف وله النثأة 


وإ العا أن للأرواح وقواها العقلية الذائية » فهى 
و بالذات على الوجه اللائق بالعالم الأمرى » فا كان من السكيفيات والأحوال 
الروحية الحضة تلقته واختصت به بدو ن ترتبط بالبدن » وما کان مشتركا ينها 
وبين البدن تلقته وتعلقت به نوعا من التعلق يكون سببا فى وصول الأثر إليه 


ليا خد حه منه حسما وردت 4 الخصوص . 


وبالجلة : فالعذاب والنعيي فى البرزخ واقع على النفس والبدن حميعًا » کا 2 


هو احق الذى عليه أل السنة والجاعة » إلا أزه تارة تنعم الئفس وتعذب مفردة 
عن البدن » وتارة تعذب وتنعم متصلة به والبدن متصل ا فيكو ن النعے 
والعذاب علمهما فى هذه الالة مجتمعين كا تكو ن الروح منفردة عن البدن . 
وهناك أقوال اجر لا بلتقت إلا 4 ولاأظنك بعل هذارتاب ف وصول 
ا والادة أ العداب والالم إلى البدن من طريق الروح حردها عن وعدم 


سر یاما فيه » فإن الشك فى ذلك وكوف مع دحاب هذه الخالة الدنيو ية 


الحسوسة » وقد عامت أن حالة البرزخ نشأة أخرى ومثل ما بين النشأتين مثل 


وحالة” النوم وعالم ا يال أ كير شاهد على ذلك › ور Aa‏ ما تقدم ف 


التعاقات السابقة من حوادث النوم الفناطيسى ¢ وهن ال >< ء وأ ع ١‏ 
الصوفية بقحرد الروح عن البدن حال الحياة وان أن كل ماإيصل إلى البدن واصل ش ا 
إلى الروح بواسطة تعلقها به تعلق التدبير والقصر فا أشرنا إليه لا يرتاب ى ا 


اتی تاق ما يتاح لها أولا 


س إا س 


عكس هذه القضية » وهو أن مايصل إلى الروح يصل إلى البدن لوجود التعاق 


بدمهما مع عدم السريان فى كلتا الحااتين . 


وصول اانعيم والعذاب إلى البدن قبر أو لم يقير 


دلبغى أن e‏ ا عذاب القير وغمه الواردين ف الأحاديث وغيرها ابي 
¢ هه 


ا 


لعذاب البرزخخ ونعيمه » وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى : ( ومن وَرَاهم 
ارخ إلى يوم يبون ) وهذا البرزخ هو اللوطن الأصلى لأرواح الموتى » . 
فكل من مات وهو مست<ق لاءذاب او ا اله فيه تصيبه منه قير 9 ا يشر 
د وا كلته السباع أو حرق حتى صار رمادا» أو نسف ف المواء » أوصلب» 
أوعزق فا ول اله ووش وريه من العذاب والتعيي مايصل إلى ٠‏ 
أحاب القبور. " | 

ومن ظن غير هذا فقد أخطأ واستكثر على قدرة الله تعالى ما هو من 
نكم لتنا وقد ورد أن دض الا اوی ان ا م وا 
بعضه فى الرياح ويلقوا البعض الآخر فى البحر لينجو من العذاب ففعلوا » فأ 
الله سبحانه البحر والبر د ما ألتى فيهما ثم قال له : قم ۽ فإذا هو قالم بين يدى 
لله تعالى فسأله : ماحملاك على مافعات ؟ فقال : خشيتك يارب وأنت اعم قا 
تلافاه أن رحمه » واو دفن الرجل الصالم فى تابوت ماؤه الذار لأصاب جسده 
ووه من نے البرزخ نصيبه وحظه » ولو علق الميت العامى على رءوس 


0 0 e : ا‎ ١ 
الاشحار لاصاب حسد ه ورو حه هن عداب البرزخ حظه ونصبيه › لعل الله‎ 


E 


المواء على هذا 2 وسمومًا واانار على ذلك ردا وسلامًا » لأن عناصر ال ا 
.ومواده متقادج لرمها وقاطرها وص اما صر فها كيف شاء ¢ ولا استعهى عليه 3 


مایا وو رلافك أن المذاب والتمي لذ أن يقع على حى“ شاعر حياة | 


زور لاثقين به و بمو طنه االخاص . 


ع حية د شاعر ت بالذات 3 قم ¢ 1 سواء ق تما أو 0 رقت 


النفس واشتبا کہا به أى اشتباك كانت الروح فى حالة البرزخ مرسلة تتردد على | 
البدن وتتعلق 4 عزل ماب ذن لما تعلقأ أقوى و ل من التعلق الأول ¢ وما دام 3 


0 يؤذن له ف العودة إليه والتعلق 4 لد ترتيط ره أحكام الروح وأثادها ولا يصل 


إليه من ذلك شىء 5 


چ 


و بالجلة خركة الأرو اح 7 ا فى عام البرزخ منوطة بإذن اش على لسان ٤‏ 
ملا؛_كته ولق عام الدنيا منوطة بالتكاليف الواردة فى الشرائع 7 اسان الرسل”ا 


e‏ ۶ و 22 ج بل لاعن دو او اع لمن 
( وما | 1 كم اكول فخذوه وما م عنه فا و ( 


أعمال الأرواح فى البرزخ 


ل 
ع هو ٠.‏ 


وَما دنم ره 3 تقلا ب 


وقد توائرت الروايات الصحيحة والرلى من أصناف بنى آدم لى فمل] 


لقائها » وتقضى حواتح الناس » وألها تقدر كَل مالا تقدر كى مثله حال| 


اد دس 
اتصالها بالبدن فى الدنيا من هز عة الميوش الكثيرة بالعدد القليل متمثلة 
أو غير متا ê‏ 

وظاهر أن ذلك إا هو لبعض الأرواح التى يؤذن ها فى ذلك » وأنها 
تنم بالاعتةادات الصحيحة والعلوم والعارف التى تلقمها من مشكاء ا وار التبوة 
والإرادات والهم ال كية ¢ وأ 5 ينشى” لها وللبدن من أعمالها فنا يتعمها ب4 

١ 

فى البرزنخ فيصير ها روضة من رياض الجنة » وقد بى ها من الفيض الوهى 
مثل ذلك وفوقه » يا أن الأرواح التى بضد ذلك تعذب بالاعتقادات السيئة 
ونشاف إلى ذلك غذاب آخر ينشئه لما ولبدليا من الأعال الق. اشتركت مه 


ا هذه هى الميشة الضنك » وتلك هى المعيشة الراضية الهنية فى البرزخ » كا 
و و : 2 بررح » 6 


2 2 و 7 


ورد( ال ِن ) ریاض الجنة أ واحفرة من حفر النا ر » فالناس رون 
فيه مقاعدم ومنازهم من اللنة والنار ¢ وأجسامهم ف البررخ تتعم وتعذب بے 
الأرواح وعذابها » والدخول التام الكامل فى مقاعدم الخاصة , ومنازهم التى 
أعدت لهم إما يكون بوم القيامة 

كل ذلك مروى عن الصادق المصدوق 3 قلا وحه لاستيعاده دعك الورود ¢ 
ولا للك فيه وقوفاً مع حجاب الس والنظر الجلى » فإن مدركات اس بإزاء 


كيد العقل وما قف دو رة فى الوجود ا 3 وقد حاء فى أرواح 


. ع 3 ع 5 5 ع 
الشهداء أنها تمل“ فى شر الجنة » أى 7أ كل العلقة وتام الأ كل والشرب 


)000( کینصر و يسمع 4 والعلقة بالفم : شجر دق فى الث اء تعاق به الإبل حی درك 
الربيع » وتطلق على كل مايتبلغ به من العيش . 


NEE 
واللبس والمتع اکا یکن اا ردت ال ادها وم القيامة » وهذا ليس خاصا‎ 
ا ۶ بل ب م كل مؤ من کا هو ظاهر حديث « نة ال من طار تعلق‎ 

ف شجَر اطق » وللؤمن عام يشمل الشهيد وغيره . 
والأثار الواردة فى الشهداء لاتدل على انتفاء دخول أرواح الؤمنين فى البة 
ولا سما الصديقين الذين م . أفضل من الشهداء بلا زاع . 
والحاصل أن ن القول المنصور الذى ينبغى التمويل عليه فى مسكئلة عذاب القبر 
ونعيمه هو ما أذ و أن وم من ينعم ,بروحه وبدنه فى البرزخ» والكافر 
٠‏ يعذب بروحه و بدنه كذلك » کا أن كالما يستوفى تمام ذللك يوم القيامة إلا 
أ داك يعر الحم والنبي والمذاب على الأرواح والأجساد ظاهراً باديا 
أصلا لا تبعية فيه لأحدها عل الاخوء لآن كلا مما روان مح را دا 
قابلة لمباشرة أحكام هذا الموطن على وجه مستمر خالد . 
ومن تأمل فى هذه الأحكام والعبر » وأجال فكره فما جولة البصير » 
وأعءطى هذا الوضع حقه من العنابة والفهم زال عنه كل شبهة » وتبين له أن 
ما أخير به الرسول صلى الله عليه وسل من عذاب القير ونعيمه وضيقه وسعته 
وک وک ر مو اندز ا أو روضة من رياض الجد_ة » مطابق 
لاعقل » وأنه حق لامرية فيه » وأن من أشكل عليه ذلك شن سوء فيمه » 


وصضعف إدرا كه . 


و من ع ب قلا ص جوا 


— (fe — 


تعدد المعاد والبعث 


وق کات [الروح] لابن الق أن الله تعالى جمل لابن آدم مَعادين و بعثین 
م ٤م‏ 


( ليَجْرَىَ) فما (الِينَ أُسَاهوا ما ياوا و زى الذينَ أَحْسَنوا 
باللساتى ) وفى الحديث الصحيح « ونومن بالبنث الآخر » فأثبت صلى الله 
عليه وسل بعثا أول » وقد ذ كر سيحانه وتعالى هاتين القيامتين فى سورة لو منون 
ونور الواكفة6 وسور ااام والقتدر + وغيرها من الناود 6 واقتةئ غدل 
وأوجبت أساؤه وكله القدس أن يذيق بدن الطيع و حه من النعي واللذة 
مايليق به » ويذيق بدن الفاجر العاصى له وروحه من الألم وااعقوبة ما يستحقه 

فالبرزخ aes‏ أو ل غنات الكذره و ييا 515 

عليه القرآن والسنة الصحيحة دلالة صريحة » فنى الحديث الشريف : « 0 
انومن باب إلى المنق فيا تيع من رحا مما ؛ والقاجر” فح له باب 
إل الثار فیا تیه من رها وو مها 6 ومعلوم انالد اغد حظه من هذا 
الباب كا تأخذ الروح حظها » ولا يكون ذلك إلا بإعادة ااروح إلى اابدن فى 
البرزخ وتعاقها به وهو البعث الأول » فإذا كان يوم القيامة دخل من ذاك الباب 
إل دة الى هو واغهء وهذان' اثابان يهل ممما إلى المد هذه الذار 
اروش عبيون بالفواغل ادي واافواش اللسية » والمرارطن اناد 
وقد بحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سببه » ولا بحسن التعبير عذه » فإذا 


ما تكان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أ كل » فإذا بعث يوم القيامة 
٠١ (‏ - الطالب القدسية ) 


ا ص 


د وصول ذلك إليه » لكة الرب سبحانه وتعالى مبظمة فى ذلك أ كل نظام 7 


فى الدور الثلاث . 


% % د 


إذا عدت هذه الأصول فليس من الممتفع أن ترد الزوح إلى الميت والمصاوب | 
والغر دف والغغرق ¢ وين ليا نشعر 4 ¢ لان ذلك الرد نوع آخر من التعلق غير 1 
التعلو ق الود ¢ فهذأ اللغمى عليه 14 والسكوت ¢ والممهوت 4 أرواحهم متملقة 1 


0 بأيدامهم 4 وم عاد ولا تشعو 2 عیام > وهن تفرفت أ جز اوه لا عام على من د 


هوعلى كل شىء قدير أن حمل لاروح اتصالا. بتاك الأجزاء على تباعد ما بينها 
ويكون فى تلك الأجزاء شعور بنوع من الأ واللذة غير نوع الألم واللذة 
الدنيوبة » ولا حس به » لأن النار التى فى القبر والحضرة التى فيه يستا من نار 
الدنيا ولامن زرعها» وإنما هما من نار الآ وخضسسئها » وها أشد من نار 
الدنيا وخضرها » وأن الله سبحانه وتعالى مى التراب والجارة التى فوق 
الكافر وحته حتى يكون 5 حر + من جر الدنيا» ومع ذلا لو مما أحد 
من أهل الانيا > بحس مها 
# ¥ جه 


وقد أو جد الله لنا فى هذه الدار آية الكهر باء نورا من الأنوار الثاقبة » 


وروحا ار احا لفعالة J‏ سار د ب ¢ إد ل اط ثيارها على 7 كتف أو شقاف. : 


لطيف زا عمها من ٠.‏ إل ار الغر دة 4 والأفمال المديبة 0 عقول الدشر 04 
ولا حيط به إلا واهب القرّى اة ومع ذلك قد لاعس بها » ولا بحركة 
مأهى فيه » ولا تراه وهو يغابة القو هو<ود فق کا ف تيار الأثير لأتوسظ ین 
قاعدنى التلغراف اللاسلك وغيره من الخترعات الحديثة . 


ب١597‎ 


أحكام الأرواح فى عام البرزخ 


واعر أن للا رواح فى عالم البرزخ مع أبدانها نشأء أخرى غير هذه النشأة 
امحسوسة » فقد ورد أن الروح قد 5 فى الرفيق الأعلى فى أعلى عليين » 
وها اتصال بالبدن بحيث إذا سل المسلم على الميت رد الله عليه روحه فترةُ 
عليه السلام وهى فى الملا" الأعلى » أو نحضر إلى القبر إما بذاتها أو اها أسرع 
من البرق و الضوء حسما يؤذن ها . 

وقد عامت أن الروح فى عالما ليست من جنس ما يعهد فى عالم الأجسام إذا 
EE‏ لأعكن أن عضن شعيرة غل أ ومن :اع الاتسال مكيل 
الر 2 كارن فوق السموات وتتصل بأبدانها فى القبور ورد السلام و تمل 
باس م وتسمع كلامه » ولا يحجبها حاجب فی عالم لكأ و عام لكوت »كا ورد 
يذلاك یح لكا » فيحب الإعان به ومعناه ماعامت 

وإذا م يتسم بطانك”“ لفبمه » والإذعان به » فهو أضيق من أن يتسم 
للافان لرن اى إل ا الذي کل ورول غر ار ا هو 
الؤاهر فوق عباده وعلوه من لوازم ذاته » وكذلك د د و عشية 2 رفة من أل 
الموقف ومجيئه بوم القيامة لحاسبة خلقه و إشراق الأرض بنوره » ولكن التصديق 
هذا له قاوب خلقت له وأهلت لمعرفته (أَفْنْ شرح الله صَدْرَهُ للا ملام فهو 


كَل نور من رب ) . (وَمَن مل اش له 27 فال من | نور) ّ 


)0 اليطان ككتاب حزام القتب 5 


١58 


و e27 5 9 e‏ 
( وَاللَهُ يبدى من يشا إلى صراطر ميقي ) . انظر [ كتاب الروح ] 


المبحث الا 
بم 


فى تعلق الروح بالبدن يوم بعث الأجساد 


تقدم أن الروح بعد مفارقة البدن تبق حيّة منعمة أو معذبة » وأن البدن 
تابع لها فى ذلك عند ردها إليه » وأن إحياءه بتعلقها به فى البرزخ هو البعث 
الأول والبءث الثانى يوم ,رد الله الأرواح إلى أجسادها ويبمثها من قبورها إلى 
اشن فالحساب فالجنة أوالنار » و بهذين البعثين جاءت آيات الكتاب والسنة » 
واققضی عدله وحكته جمل معادى هذين البعثين دارى جزاء للمحسن والسى. 
كا قال تعالى : ( لجز ئ الَذينَ أسَاهوا ا علو | زى الذي أحستوا 
بالدسى) ولسكن توفية الجزاء وكاله إنما يكون يوم الماد الثانى فى دار القرار 
کا قال تعالى : ( 25 2 نفس ذائقة اموت رامنا دوق : اورک 2 
القيامة ) وهو اليوم العظم الذى يقوم الناس فيه ارب العالمين . 

ويوم القيامة قيل : من يوم تنفخ الأرواح فى أجسادها إلى مالا نهابة له » 
وقيل : إلى دخول أهل الجنة فى الجنة ودخول أهل النار فى النار» وهو أول يوم 
القرار المستمر الداكم الذى لانهاية لنعيمه وعذابه . 


وتعلق الروح بالبدن يوم بعث الأجساد يكون بالنفخ فى الصو ر ويبق 
مسةمرأ لا مهاية له“ وهو أقوى 35 من التعاقات الأخرى ¢ إذ هو تعلق 


— 4 

لايقبل البدن معه موت ولا نوما ولا قسادًاء وهو الشار إليه بقوله تعالى ( تفخ 
فى الصّور فإذا هم مِنَ ا ا ر ولا )2< 
0 فيد أُخْرَى فإذًا هم قيام بطر و ن )^ وقوله تعالى : (وَاسْتَهِمْ 
يناد 31 أد من ) مکان قر یب > و شرن الفيكة ق ذلك بوم 
0 » وعند ذلك يساقون إلى الحشر» وهو الموضم الذى يقفون فيه 
من أرض المقدس المتبدلة التى لم بعص الله عليها لفصل القضاء بيهم والجزاء فيه 
من نوع الجزاء الأول : 

ولا فرق فى المشر بين من يجارّى وم الإنس والجن واللاك » وبين من 
لا يحازى كالبهائم والوحوش والمشرات وسائر الموام على ماذهب إليه جماعة 
وسصمحه النووى . ٠‏ 

وذهب طائفة إلى أنه لاحشر إلا من تحارّى وإليه مال الغزالى . 

وا الذى لم م م له نسعة أشمر | إن نل قبل نفخ الروح فيه كان كسائر 
الأجسام الج تی لاروح فا » وإن آلق بعد نفخ الروح فيه أعيد روحه ويصير 
عند دخول الجنة كأهلها فى الجال والطول . 

وأول من تنشق عته الأرض ينا مل الله عليه وسل لاو اولك سك 
كا أنه أول داخل فى الحنة . 

ET 


)000( آية ۱ه يس" 7 (r)‏ آية A‏ اازمر 5 


© آية رع »8ق . (4) مثاثة الأول . 


ادا ةج ةا — 


الجنة أوالنار هو الحشر الثانى » و هذان المشران ف الآخرة » وهناك حشر آخر 
فى الدنيا » وهو إخراج الموود من جزيرة العرب إلى الشام المشارٌ إليه بقوله تعالى 
(هو الذى أي الذين كفَروا ء ن أغل الكتاب د من ديارهم 0 ل 
طشر )2 “وم مهود بنی النضير لذبن نقضوا صلحهم م مع رسول اله صل الله 
عليه وسل لما دخ[ المدينة » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسل مع اليش إلهم 
وكانوا بقريةخارج المدينة يقال ها زَهرَة » لخاصرم إحدى عشرة ليلة حتى طلبوا 
منه الصلح فأبى علههم إلا الجلاء » خلوا إلى أر اء وأذرعات بالشام » وكانوا من 
سبط لم يصبهم جلاء قط » وثم أول من أخرج من أهل السكتاب من جز رة 
العرب إلى الشام » وهو أول حشرم » وآخر حشرم إجلاء عر إياهم من خيبر 
إلى الشام» أوآخر حشرم حشر يوم القيامة . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من 
شك أن الحشر بالشام فليقراً هذه الآية فهم المشر الأول » وسائر الناس الحشر 
الثانى»وقال م رسول الله صلى الله عليه وسل لما خرجوا « امضوا فإ كم اول 
اشر 1 حن 3 الأثر». 
وروى أنه حين ينفخ إسرافيل فى الصور يقف هو أو جبريل عليهما السلام 
على صخرة بیت المقدس وينادى بالحشر يقول : يا أ اانا العظام الباأية» و الأو صال 
التقطعة » واللحوم المتمزقة » والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تحتممن فى فصل 
القضاء فتخرج الأرواح م من 0 إلى أححابها كا قال تعالى ( م" حون من 


الاجد اث ا ا ور مطعين إلى الذارع” ) آی ذليلين خاضعين 


(۱) آية ۲ المشر. 0) آية ۷ ٠‏ ۸ القمر, 


E ا‎ 


من خشية الله تعالى ذاهبين إلى e‏ 18 متناهية ( يوم قبل الأرض 
ر الأزْض لارو له او احد د القئّار) . 

ونقل أن عبد الله سيدى مد عليش مفتى السادة المالكية فى فتاو به » أن 
الحلائق كلهم آدم وأولاده جميعا يقفون فى الحشر » ومءهم الجن والؤحوش 
والأنعام والمشمرات والموام » ومحيط بالجنيع ملائسكة السماء الأولى وم قدرم 
عشر هرات » ثم حيط بهم ملائسكة السماء الثانية » وهكذا إلى السابعة » 
وملائكة كل مماء لزید على ما ما عشر سات وتنزاحم انذلائق ويتدافم 
بعضهم على بعض ا صرحت بذلك الأخبار . اه 

نم اختلف فى البعث فقيل بإعادة المعدوم فى الكل » أى أن الله يعدم 
الكل ولو لهظة e‏ فى بض الأبدان 3 بعيده » وقيل : جمع ما تفرق: من 
الأجزاء كذلك؛ وذهب يعض الحققين إلى أنه بإ عادة ما انعدم بذاته من الأجزاء 


e ٠. ۶‏ » 
و تاليف ما تةرق منه . 


وسواءكانالبعث بإعادة الأمدوم أو جعم ماتقرقف من الاحزاء فالا جر اءالد نيوية 

عأ" : هة لايم , ع العذا 
لا لم تسكن سب نشاتها الارلی مستعدة لابقاء الابدى ولا ا 6 والعداب 
الذى لاشدر قدره ولا أمرة ¢ بل كان . استعدادها لاع دلال والقناء 0 


فاذا أعيدت فى هذه الذكأة الأخر ى فلا بد أن 2 الله تعالى فى نشاة مغايرة 


ل 89 — 


الذى لابطيقه أصلب أجسام الدنيا كالحديد والفولاذ » عكس هذه الذفأة ' 


الدنيوية» وتسكون الأر واح فيا "قوالب "الأبدان والأبدان من جنس أرواحها | 


كاذ ره ابن القبم وغيره . 


وأن جيم الإدرا كات من ممعم و بعر ولذة وأا لانكوق مت رقة ف مواضم , آ 


ن البدن > كا هى 2 ےا اه الدنيا» بل کل حر ء ما عدم بصير متإزد | 


¢ 
3 تقصيه دشاته . 


وقد ورد دف 0 0 الجنة أنها شفانة 0 ها تنعمون دک ا 


سار 7 بین 1 وزع غل الطبيمة 3 8 من ٠‏ اأظلمة وا ا والتتافر + 


والتضاد 5 فأرة عن إبداعها على الوحه الشروح | إبداعاً Gi‏ هذا الموطن الستدم ا 


وقدرة لل لارتعاظم عا ىء كا قال ) وم 2 عدبو فين کل أ د % ا ع 


0 ۲ 
و 39 لا 0 10 : 


وقد أخرج ابن جر ير عن عائشة رضى الله عنما قالت :دخل على رسول الله | 
صلی الله عليه وسل وعتدی جوز م“ ن اف عام ر فقال :مه ن هذه العمحوز 5 عائعة 3 
فقالت : إحدى <الانى » فقالت : ادع الل تعالى أن يدخلنى المنة » فقال ٠‏ 


س*و>ة اسه عر E. 0 AK 00 ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام « إن اة لايد خلها المدر » فأخذ المحوز ما أخذهاء 


» ل 


فقالصلى الله عليه وسل » 8 اہ E‏ 0 حالما غير قهن 0 وأحاديث ! 


ا صا .ع کے صد , REE‏ 
«ضراس الكافر فى جع 5احلرٍ» وف رواية : « اا زَاوية من روَا - « 


. الواقمة‎ ١ آية ۷+ الجر , (0) آية‎ )١( 


ا 
ودخول أهل الجنة فى طول ستين ذراعا » وغير ذلك من الأحاديث صر بحة 
فى تغاير الذشأتين . 

وبذلك يتضح ما ذ كره بعض الحققين أن الموت والبعث ابتداء حركة 
الرجوع إلى الله تعالى والقرب منه لا العود إلى الخلقة المادية » وَالثث الكثيفية 
الظامانية التى ليست صالة للبقاء الس رمدى فى الآخر 5 » وأنه إا سى يوم البعث 
بوم القيامة لأن فيه يقوم الروح مستغنيا عن هذا البدن الظلمانى الكثيف » قابا 
بذاته و بذات أخرى مبقدّعة ومنشأة » والبدن” الأخر وى قالم بالروح عكس 
ما فى الدنيا حيث قام الروح بالبدن الطبيعى فما » والتتكاليف الشرعية إنها 
وضعت بيدا لذلك » فإن الغرض مما تسكيل النفوس وتخليصها عن هذا العالم 
وإطلاقها عن أسر الشهوات وقيد الأمكنة والجهات حتى تسكون ها الدلاطة 
فى تلك الدار ظاهرة و باطنة > وهذا ال عل والتخليص لاعصلان إلا بتبديل ١‏ 
هذه النشأة الدائرة بالنشأة الباقية وهو موقوف على معرفتها والإعان مهاء وأنها 
الغاية المقصودة من وجود الإنسان » و مالم تفت هذه النشأ: لاتوجد تلاك » 
وسسرامد البقاء الدنيوى عناء وشقاء . 

ومن وجه آخر قد شبه الله سبحانه إعادة الموتى فى م الثانية بإحياء 
ارق بعد موتا حيث قال تعالى ( وهو لى اسل الر با 8 ب 


OEE‏ سحابا ثقآلا سقناه لبر میت ا رلا بو الله أرجت 


ا ك ت 
بع من كل اراك دلت ر ج الواتى لک و 


. آية ۷ه الأعراف‎ )١( 


لد خهم! — 


0 0 


وقال : (وَأَحْيَين ب به 3 مي کذلك ار ام 


غدل 


کا حیاء الأرض الوات بالماء وازدهارها بالنبات ورا به ونضارنها خضرته 04 


وما ذلاك على الله بعر » وهو على كل شىء قدير» فسكيف يستبعده عاقل ؟ بل 
Pas‏ 

و س حل شأنه أن النشأة الأو لی فى بنى آدمكانت من ماء مهين متدرحة 
فى بطون الأ.وات فى أطو ار شتی خلقا من بعد خلق فى ظاءات ثلاث » ونی آدم 
٠‏ عليه السلام كانت من تراب استحال إلى طين لازب» 93 إلى صلصال كالفخار من 
جا مسنون » ثم سواه الله تعالى بقدرته الباهرة وأعده لتخ الروح فيه وبعث 
الحياة فى جسده الإنسالى حتى صار بشسًا سوبا ثم اجتباه إليه وصار نبها . 

وقد فصل هذه الأطوار فى أن اشر وذريعه فى كر من الات ١‏ لی 
المحة على 0 ی البعث كا يشير إليه قوله تعالى : ( ولق لے اذش 2 
الأول فألا ين ر ادان يك 1 م بقوارع الحجحج قدرته على البعث » 
وأنه لايعجزه من أمره شىء بقوله تعالى : ( وما 2.” سبو قين ى أنْ 
یدل اما انام و ونش ” 5 ل دون اراو 
والصفات والأحوال . 

كا بين تعالى أن النشآة الأخرى ليست كالنشأة الأول » بل هى نشأة 
إبداع من التراب جيم من فى القبور لا فرق بين آم وذريته على 


غير عو العهود فى الأولى وأطوارها التماقبة التدرجة . کا يشير إليسه 


(0) آية 1١‏ ق . 


ل بعث لوی من القبور ونفخ الأرواح فم وعودمم إلى الحياة 0 


2 0 له : ( مها لقنا وف ا نمید 3 ف ر ج 5 
ائ )ر تعالى : ( وخ في الور ا لادا ا 
يَنْسلُونَ ) وقوله تعالى : ( إن مت إلا صيْحة واحدة إا م جيم ب 
عضرو ن ) وقوله تعالى : ( فتول“ 2م" بوم مدع لا 
ا بعلم ووو الا لواف ا حر ييل 
الا اع i‏ كارو هذا يوام سر ) . 
ولا إخالك بعد هذا اا ین امح ا ان وأن الاو لى سكن 

لابقاء السرمدى » وإنما كانت موطئة للنشأة الثانية السرمدية » وأن ذلك يقتغى 


التغاير ليا عا 8 


0 ا 


جر ا اعد اند 


وأما قوله تعالى : ( کا بدا 5" تَمُودُونَ ) وقوله تعالى : ( کا بدا أَولَ 
حَاق تيده ) فليس فيه دلالة على تمائل النشأتين ف ىكل شؤونهما وإنها سيق 
دايلا على أن القادر على الخاق أوّلا قادر على الإعادة » بل هى أهون عليه 
فاعدارك العقول لان من قدر اهل الأول الى عل رمال ورن مدضول'مزاد 
فهو على النثأة الأخرى المسبوقة بالمثال والأجزاء أقدر وأقدر فكيف يكذب 
بالنشأة الأخر ی من عم النشأة الأول وعحاتما و أطو ارها بالمشاهدة والتعر يف . 
وظاهر أن تمائل النشأتين بالنسبة لقدرة الخالق جل شأنه لايعنى تمائلهما فى الذات 


وسار الشؤون 04 فافهم ترشد ۰ 


۱0١‏ = , ااا 


الكلام فى أن الماد هو اليد أ 


53 مثله ون القول بالتناسخ 


فم 9 الزكاتين توعان ج حذس يتفقان من وجه ويفترقان من وحه 1 
اكوا ورك غ ى 
تارة وقيل مثله تارة أخرى » ولا يلزمه القول بالتناسخ الذى هو محال عند أهل أ 
الحق» لأن ذلك لو[ يكن البدن الحشور مولا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول ا 
على الوجه المذ كور وأما إذا كان مؤلفا منه فلا يستحيل إعادة الروح إليه» أ 


الدوائى كان جرد اصطلاج فإن الذى دل“ على استحالته الدليل هو تعلق نفس | 1 


ردك عدن اخ كو لوا فخ جرا رل زه الأصلى 4 وأا لةه بالبدن | 


لأؤلف هن 5 راه الأصلية نفسمأ وأو م dd‏ | با کل عالف اشكل | ا 
السابق فهو الذى نمنيه بالحشر السمانى » وكون الكل والاجتماع اشخص | 1 


غير الس كل الأ ول ل والاجماع 1 سأ ق لايقدج ف القصود ¢ وهو حشر الأشيضا ص 2 و 


الإنسانية بأعيامما » فإن زيدا مثلا شخص واحد خفوظ و دته الشخصية م 


اول مره إلى آخره بحسب العرف والشرع ء ولذلك بؤخذ شرعا وعرفا بعد ٠‏ 


التبدل عا زمه قيله » كم لايتو م أن فى ذلك تناسخا لايذيغى ف يتوم ف 3 
هذه الصورة أيضا وإن كان الشكل الثانى الفا الشكل الأول كا ورد 1 


ف الحديث 2 3 او و مثال ال )9و ون راس > الكافر ١‏ 


١ ن.‎ 


— بواهم١1‏ يم 


٠‏ ء۶ 


و + بت o:‏ 9 ت 

مثل أحد » » « إن أهل الجنة جرد مرد مكحولون » . 

والماصل أنه لايعنى بالحشر الجسمانى إلا أن تجتمع الاأجزاء الأصلية وتحلما 
الحياة وإن اختلف التركيب بالشخص » فز يد هو زيد اغة وشرعا وعرا » وكيف 
يعد مثل ذلك تناسخا أو وجب مغابرة بين المبدأ والمعاد . 

وقد وقم الاتفاق على أنه فى كل عشر سنين يزول جيم أجزاء البدن التى 
كانت فى أو ل العمر ويحدث بدن آخر مع ا هذا لا يعد تناسخا بإجماع النافين 
لاتناسخ ومديتيه ولا بو حب التغابر # هذا م بوخد من الدوااق وغيره 5 

وفى كتاب [ الروح ] لابن الق أن البدن فى هذه الاد شاف خلا ات ا 
على وحه شبيه بار وحانيات ردا عن الاميز 3 والثر ت من الأعضاء والأمشاج 
فلزا كان باقيا داتما لايقبل الفساد والتغيير» وفى النشأه الأولى خلق خاقا كونًا 


تقاب فيه من طور إلى طور ومن خال ادون إلى حال أعلى » والغرض من هذه 


التطورات والتحولالات 4 إعا هو التقرب من البدإ الفمال والكال اللائق حال 
الإنسان وذلك لا بوجد فى العام الآدنى » بل فى عالم الآخرة التى فما الرجعى 
وفها الغاية واأنتهى 

فوضوع النشأة الأولى شبيه بالمادة لانشأة الثانية وفترة البرزخ إعداد لقبول 
صورتها » و إن قلنا بالإعادة عن عدم فإن تحدد الأمثال مم ما ينها من التناسب 
والاشتراك فى مبد| النديير وااتصرف لا يناف شخصيتها » ولاأرث الأولى 


كوضوع لاثانية . 


10A —‏ س 


الفر ف بل تعلق ألر و باليدن ف الد ا 


وبين تعلقها به فى الذشأة الآخرة 


ولا كان تعلق الروح فى النشأة الأو لى بالبدن المادى الكثيف المكوكن 
من الأخلاط الغليظة والطباع المتباينة القابلة لاتغير والفساد »كان تعلقا محدومًا ا 


مقدر الأثار متناهى الأحكام حسما تفتضيه حالة إطلاقه . 
e‏ وذا التملق وإن كان هول لنا حا 


أحكامه وآ ثاره معروفة محسوسة نظرا لذلات القابل ال 


والنفس لارتياطها A‏ وصبغما دص بعته واحتيا<ها إليه فا ات علومها ومعارفها ١‏ 
وسائر أعالها وتصرفامها أصبحت ا منه سار ية فيه مذمهية بانمهائه 4 فک 


رفسد اليدن #روحه عن نظمه الطبيعى كذلاك تسد النفس خروحيها عن 5 5 1 


ابلق خلس إلى تعلق روحالى ذى أحكام وآ ثار مباينة لتلاك الأحكام والأثار 
التى نشاهدها فى نشأة التملق الأول . 


وقد اققضت حكة الله تعالى أن حمل دور الأ كوان ثلاثا : دار الدنيا » | 


ودار البرزخ » ودار القرار » ولسكل دار أحكاما محختص بها » وركب الا لفان ا 


وأدار أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبع" ها ¢ ودا جع ل أحكامه ١‏ 


الشرعي_ة عل ما يلير ٥ن‏ حركات اللسان والجوارح ¢ والاتف اشرت 7 


النفوس خلافه ٠.‏ 


ETE 
وأدار أحكام البرزخ على الا رواح والأبدان تبع لها فسكا تبعت الا رواح‎ 
الا بدان فى أحكام الدنيا» فتألمت بألهاء والتذت براحها » وكانت هى التى‎ 
» اليم والنذات تبت الا يدان إلا واح فى نعيمها وعذابها‎ EM 
» فالا بدان فى دار الد نيا ظاهرة‎ ٤ و الأر واح حينئذ ھی التى تباشر العذاب ج‎ 
والأرواح خفية فى أبدانها » والأرواح فى البرزح ظاهرة » والأبدان خفية‎ 
فى قبورهاء تحرى أحكام البرزخ على الأر واح فتسرى إلى أبدانها نعما وعذابا‎ 
. كا جری أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى إلى أرواحها نمما وعذايا‎ 
وفى الدار الأخرة أدار أحكامما على الأرو اح و الأبدان معا لأن الا بدان‎ 
ا ا واح وهذه الجانسة كانت الصلة بين الأ رواح وأبدانها فى دار‎ 
القرار أتم وأ كل منها فى دارى الدنيا والبرزخ . ظ‎ 
وقد عامت أن نور الحياة وإشراقها عند رد الروح إلى البدن وتعلقها به»‎ 
فى نشأة البرزخ أتم وأ كل منهما فى النشأة الاأولى» وإن كان أثر هذا محسوسا‎ 
وذاك غير سوس » فإن الإحساس بالشىء غير وجوده وكاله » وقد نصوا على‎ 
اوخوا واح فى أنفسها أقوى وأ كل من وجود الأشباح وأن آثارها‎ 
أبهر وأنم من آثارهاء ومع ذلك هذه ترى وتحس وتلك ليست کذلات» وهاهودًا‎ 
وجود الله تعالى الذى هو ألم وأ كل من کل وجود » بل هو مصدر سائر‎ 
الوجودات لابرى فى هذه الدار ولا بحس وتلاك مع ضعفها وإمكان وجودها‎ 


حسوسة مسٌوودة ٠.‏ 


0 


روية الله ف الآخرة 
بعيون أخر ى غير العيون الدنيوية 
5 7 0 ع 5 5 
وكذلك فى دار الأخرة لا رى جل شأنه ولا بحس إلا بعيون مخلوقة له 


ع بم or‏ 


وجوه ورامش : اضر ة 0 5 ناظر 2" فاذا رفع الححاب دده تعالى ويم 


0 و‎ . 39 e 

ينظرون إليه وينظر الهم عز وجل » وأ كرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
2 ت . 0 
عدوة وعشية ويرو نه سيدا نه 04 لكن ا من حيث ذائه البحت ولا من حيث 1 


كل 0 ہی ايه بنوره الشماع یی الذى لايطاق 4 بل بسا ˆ مطاف م وملام 
لاستعدادهم وهذا الححاب على ما قال الاد الأول من بام لا من مله 


وأنشدوا : 


ر اوم اويا جه أت . و 
3 بل 00 


وهذا الححاب غير الححاب المشار إليه ف حديث : :2 ححا التو 


سر عند جر و آ ور . ےو مداه 2 
' كشنه لاحرق- سيعوات وَحهه كل شىء ادر که ن ددر ٤‏ « وحديث : 


05 4 0م a 5 3 57 o‏ ° 4 
لله دوں ون العراش سبعین ححابًا و دنو نا من ادها ل تنا ات 


نب وحه الله اوا وحلاله وعظمته الق جب العياد ش 
عه ولا شىء ما لأحرق كل من وقم عليه ذلاك النور 53 خا 


(۱) آية ۲۲ ۲۳ القيامة . 


وق الأسان : وسبدات 


— 


المحاب المستور ee‏ حدايه االخاص ¢ وهو دحاب اسنات والنور 3 والححاب 
05 42 س 
المطلوب بقاوه 0 رود ره داه تعالى ف عركصات القيامة ¢ والجنة دحاب 


إد لا مەی ارو ره ذاثه تعالى عند الحققين إلا روية حخابه ا نه لامعنى أرؤية 


»> يل هو الى للحاو فی بالذات دون حت الذات › 
ذواتنا إلا رؤية ألوانم! وأضوائها فمو للذات العلية بمتزلة ححاب الألوان والأضواء 
فى الحوادث . لاتبصر إلا بها ورؤينها رؤية موضوعاما . 


المطلب العالث 
ف معی الحيأة والموت 
وفيه مباحٹ : 


المبحث الأول 


فا يظلق عليه ا اليا 


اعم د اسم الحياة جاء امدة معان كلها ترجم إلى صفة فى الى“ ثل 
ععى ظهوره وکال وحوده ونستتبع من الاثار ف ىكل نوع مايايق عرتية وحوده : 
ءِ 5 0 دامح ساب و رو سكيم 
غياة الارض الشار إلمها بقوله تءالى ( وَترى الارْضَ هامدة فإذا انز لنا 0 


وو ه 


اء ات 32-7 و لبقت م 4 ا aE‏ € ( و بكو له حل ش 
١١ (‏ - الطالب القدسية ) 


کس 


N 


ا 
> هه 


) فاأحيّدنا A‏ بع الأررضَ وعد مو 1( ئل معی ظهورها وکال وحودها ولستتبع 


مر لكان مايليق ا . 

وكذلك حياة النبات واليوان والإنسان . 

وحياة كل نوع من تلك الأنو اع تغابرحياة النوع الآخر منها » خياة 
الأر ر ها الات را لوان 6 رحا الفا ر خا اران رسيا 
الحيوان غير حياة الإنسان » وحياة كل صنف من أصنافما مغارة لياة الصنف 
الآخر » وحياة المادى الكثيف غير حياة الروحانى الاطيف » وحياة الدنيا غير 
حياة البررخ » وحياة ا یاه الا »> بل وحياة أفراد النوع الواحد قل 
تنكول مقار لأسات مار كات الصحة فاو اة امرض وا 
الا من غير حياة االحوف » وحياة الشجاعة غير حياة الجين » وحياة الفرح غير 
حياة الزن » وحياة ا جوع غير حياة الشبع » وحياة الإغاء أو السكر غير حياة 
الإفافة » وحياة النوم غير حياة اليقظة غير 3 تستتبع فى تفاونما وتفاصيل آثارها 
تنوع العوالم واختلاف القوابل ومؤثراتها التفاوتة . 


ومع ذلك لقيقة الياة كحقيقة الروح من الاأسرار انلفية التى تمل 


لاعقول بالرسوم E‏ 3 شان الحقائق الغامضة ¢ عار عمها ارة ااا 4 ونارة 1 


بنعوتها وآنارها » ولذا اختاف التعبير عنما » ولسكل قوم حة فى بيانها : 

فاللغوى يطلقها ويريد. منها تارة ماقابل الموت كا قال تعالى : (حلى الوت 
SO 8‏ 5 5 

و ا ا اخ عل ( وثارة عق ا الرز قا يقال : نا 


الا مير الجند : أى رزقهم » وأحيا الطائر فرخه رَزقه : أى حمل إليه ما ينتفع به 


س ۳ س 


a رم‎ 


ن الغذاء » وقوله تعالى ( فلحييته ا ا أى ترزقه رزقا حلالا » 
واللى من النبات ما كان طر ينا يجيزء وای المسلء ومنه قول تعالى (وَما يوی 
ال خياد وَلا الامو ات ) والمى الشهيد کا قال تعالى ( وَل تَقُولُوا ان قنز 
فى سول الل أمْوَات بل أحياء عند رم يررَقون) وأرض ية مخصبة كا 
ورد « من ا ا 7 ع 0 فا أ ر وأ اس النار فخت فما حتى 


نحيا إلى غير ذلك مما جاء فى موارد الاغة والسنة والكتاب . 


ونقل الألوسى عن بعض المتكامين أن الى فى أصل الاغة كل شىء كان 
كاملا فى جسه ؛ ألا يرى أن عارة الاأرض الخرية تسى إحياء الموات » 


والصفة المسماة فى عرف المتكلمين حياة إعا میت بها لان كال الجے أن 
يكون موصوقاً بها فلا جرم سميت تلاك الصفة حياة » وكال حال الأشحار. 
أن تكون مورقة خضرة فلا جرم سميت هذه الحال 0 ' 

فلمذهوم الأصبل من الى“ كونه واقما على أ ك 
لايم فى الله إلا أن يكو نكملا على الإطلاق » 0 كذلك لا يكون 
قابلا لاحدم لا فى ذاته ولا فى صفاته الحقيقية أو السابية أو الإضافية اه . 


أحوالة وصقاته وذلاك 


واأراد الإضافية التى وجب سلما عنه نقصا فى حقه تعالى . فصفة الحياة 
على هذا الأعنى ف حه تعالی تساوق وحوب الوجود 3 
والتسكلر يعبر عنها فى الحادث بالصفة الوجودية القائمة بالذات المستتبعة 


للحس » والمركة » أو الصححة أن قامت به الم » وف الله صفة وجودية حقيقية 


قاعة بذاته لا يدرك كنبهها ولا تمر حقيقها كسائر صفاته جل شأنه . 


يعر فون النفس 


r 


٤‏ ل 


والطبيمى يطلقها تارة على القوة التابعة للاعتدال النوعى التى تفيض عنما 
0 القوى الحووانية » وتارة يطلقها على قوة التغذية » أو قوة الحس » أو قوة 
تقتضى الحس والهركة » وتقدم عن الحرث بن أسد الحاسى أن المحياة غر يزة بها 
ا الجسم لاحركات الاختيار ية والإدرا كات الحسية» وأن العقل للنفس عمئزلة 
الحياة لجسم » فيقال : نفس حية : أى ذات حياة » أى غر يزة مها يميا الإنسان 
لإدراك العلوم النظر ية 

وال-كماء يطلقون اسم الحياة على حياة التغذية والتنمية والتوليد » ثم حياة 
الحس والركة» ثم حياة الع والمييز» ثم حياة الصورة الكالية التى هى النفس 
النباتية والنفس الميوانية والنفس الإنسانية »> و بهذا المعنى الأخير يعرفونها كا 

بأنها كال أول لجسم طبيعى إلى آخر ما تقدم 0 


كل هذه المعالى يطاقى علمها 5 الكياة إما حقيقة أو على ضرب من تأو دل. 


والممىق المبحوث عه هزا دو الحياة الأ بعة لتعلق الروح 00 باليدن ا 


وغيره ¢ والنفس عبارة عن حوهر مشر ف روحالی إذا تعاق بالبدن حصل صو+ه ْ 


فى جميع الأعضاء » فذلاك الضوء المنتشر هو المياة الإنسانية » فالحياة أثر فائض , | 


عن تعلق الروح بالبدن منتشر فى سائر أعضائه انتشار ضوء الشمس فى اطواء 


ولات والماء :0 فالنفس كالشمس 3 والحياة کالتوز الفائنض عمها 04 فک ان 


خسم واه وو اش هول هن القللة: إلى الو كد ازى + 


يصل إليه نور الروح يتحول من اججادية إلى الياة . 


00( راجع ص ۳ . 


ها 
فنى النشأة الأولى إذا تسكوكن البدن وتم استعداده وهو الراد بقوله تعالى : 
داخل أعضائه نقاذ النارفى الفحم 


.0 سرس لي 7 
والماء فى الورد فاحیاه روک موته وذلاك قوله تعالى ( وَنفخت افيد هن ) رُوحی ) 


( فإذا سَوَييَه ) أنفذ الله فيه الروح الإلى 


فإن النفخ عبارة عن اشتمال ور الروح ف اسم رمك لسو ره باستعداده کا تقدم 
وذلك النور المنتشر فى سائر الأعضاء هو الحياة الإذسانية . 

وف النغأة الثانية : إذا اون الله للروح أن تعود إلى بدا رمل إمسا کہا 
عادت إليه واتصلت به فأشرق ضو+ها مل حزء منه »> وذلك الضوء المتصل 


بأجزاء البدن هو الحياة البرزخية . 


م . ت 3 ا 
وق النشأة الثالئة 5 يوم دمعت ألله املاق من بور م و ينفح ف الصور 5 5 


تتعلق کل ر € يصاحها تعلقا سر ددا لايتقد ولا' داید فشر ف صو وها على 
أبدانها الروحية إشراقاً أتم وأ كل من الإشراق الأول » وهذا الضوء الباهر 
هو الياة الأخروية : 


وقد طاق اروح على نفس هذا النور کا تطلقى الشمس على الضوء التايع 


لها :2 وإذا كات الروح وتغلبت أحكامبا عر على أحكام اليدن قوی تعلقها ١‏ كَ 


وكل ما بتبعها من الحياة 0 التصرفات قو حرج ا البدن عن سول . الطبيعة 


- 
9 


ويصير روحانيا 


الوصول إلى الحقائق ب المقام . 


ضا لاعنعه من الذخول ف المضايى فقد المسام » ولا يدئمه عن 


تا 


حياة اماد وما وقع فما من لحلاف 


واخقلف فى نوع الجاد > هل له حياة خاصة تستتبع نوعا من الشعور يما 
يصدر عنه لاا به ؟ قيل : لاء وکل ما ورد فى آى القرآن مسنداً إلى الجاد 
بل وإلى النبات والحيوان الأءم 
وااد 


م .من التسبيح والتحميد والسحود و ال رکو ع 
طق والشهادة والحشية وغير ذلك ؛ مما لابصدر إلا عن عاقل عالم » فعلى 
ضرب من التأو يل والقجوّز . وقيل : نعم فقد تقل الآلوسى عن بعض 0 
فى تفسير قوله تعالى ( و إن مر“ شاه إلا مسح مز )أن کک 
حياة وعاما لاثقين به » ولا يطلم على حقيقة ذلك إلا اللطيف الخبير . فكل 
مافى العام حی عالم » لسكنه متفاوت المراتب فى الع والمياة . 

ونقل الشعرانى عن شيخه الحواص أنه قال : كل حجار 5 الطاب ود 1 
3 يتأم الميوان . 

وقال الشيخ الا کر کدی ته إن ایی اا راا ا 
أرواح بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إياها فى العادة » فالكل عندنا حي - 
ناطق غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إا لاغير بالصورة » ووقع التفاضل 
بين ين اعخلائق فى الزاج والكلة سبح الله تعالى كا نطقت به الآية (وَإن من 
ا س مه ده ) ولا سبح | إلا ىد عاقل عالم عارف عسبئحه » وقد ورد 


أن الء 7 ت 
5 ؤُذن اشد له مدی صو ده كل ىم ۶م رطب اہ > و الثم ار انيو ات 
ی ال رب و اس © والسمرادم والنبو 


. الإسراء‎ ٤٤ آية‎ )١( 


۷ س 
مشحونة با هو من هذا القبيل » ونحن زدنا مم الإعان بالاأخبار الكثف 
إلى آآخر ما قال . 

واستاً نس له بعضهم فى هذا اقام يماروى عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال 


8 ۶ ۰ م 3 ۾ سو ١‏ ساسم ج ا عر 3 50 
فى دعائه للحمى « يا آم ملدّم إن "كنت منت بالله تآلى فلا تأ كلى الحم 


ولا تشرَبى الام ولا تورى ف ال َانتقى إل عن برعم أن مم الله تمآلى 
ہے مح هام س ت o‏ ووم 
اله أخرى » فإلى شيد أن لا إل إلا الله حدم لاشريك ل وَأَشبدٌ أن 
ع هوس ل 


6 صلی الله تعالى عليه وسل‎ 2 E 

رروى عن عر رضى الله عنه أنه ضرب اش بالدرة حين تزازات وقال لها 
إق أعدل من ليك وغير ذلك من الأخارء ) 

و لا أحد قول إن :كمون ادات کد دو الميوانات أو 0 
اا الظاهرة غیت يدرك كلخدي بكرن اال ناهر هذه الأخبار 
خلاف حس العقلاء 0 ارتكاب التأو يل والقجوز » بل هو نوع من الحياة 
والشعور لا باستعداد قابله . 

ومن عم عظم فدرة الله تعالى وان سبحانه لايمحزه شىء » وان الخلوقين 
على اختلاف مراتمهم لاسما النغمسين فى أوحال العلائق وااعوائق الدنيوية 
والمسجونين فى سين الطبيعة الدنية لم يقفوا على عشر العشمر مما أود ع فى عل 
الإمكان » ونقش بيد الحسكمة على رود الأعيان ‏ سام اا اق 
عليه الصلاة والسلام » وإن خالف ماعنده تسب القصور إلى نفسه » فرب ف-كر 


3 ع 0 
رظنه المرء حها وهو من الاوهام 3 3 2 على من أنصف و التعسف 1 


للم" — 

وقد تقرر فى الأصول أنه يحب العمل بالظواهر المتضافرة » ولا تمرف 
عن ظواهرها إلا لقاطم » ويؤيده ماذ كره ابن الق فى كتاب [ الروح ] 
حيث قال : وقد حمل الله فى الججادات نوعا من الشعور والإدراك اسبح به ربا 
وتسقط الحجارة من خشيته » وتسجد له الجبال والشحر ء ويسبحه الحصى والماء 


والنبات, قال تعالى ( و إن من شه إلا يسح حدم ولكن 


ص 06 


لاتفقهو ن 


1 : (D27 o 
لبهم ) و ليس التسبيح هو عرد دلاامها على الصانم 1 ويل » لأنه لو‎ 


- كان كذلك يقل «و سكن لاتفقهون لسبيحهم »6 فإن كلعاقل يفقه دلالمها على 


و 


الصانع » وقال تمالى ( إت سرا ابال مه بحن ما لمش" والإشر 2( 
والدلالة على الصان نع لا محختص بهذن الزن + وقال تمان E‏ 
ا له مَنْ فى السوات وَمَنْ فى الأرْض والشمس والقمر وَالتجوم والمجبال 
ال اللتواب و کشیر من ال تاس وكثير عو عَليم العذًا )7 . 
والدلالة على الصانم لا مختص بكثير من الناس » وقد كان بعض الصحابة إسمم 
سبي العامام وهو یو كل , وسمهوا حنين الجذع الياس ف المسحد  .‏ هذا _ 


وإذا كانت هزه الأحساد فمها الإحساس والشعور فالأجسام الى فمهأ الروح 


والحياة أولى بذاك ؛ بل أولى ثم أولى » لأن الروح التى هى السبب فى إفاضة نور 


الياة والحس والخركة ترد إلى أبدانها وتتعلق بها نوعا من التعلق أقوى وأ كل 


)0( آية 4 الإسراءء 


(0) آية ۱۸ ص . 


| ۹ 


من التعلق الأو ل » فلا جرم #-كون الحياة التابعة لهذا التعلق ألم وأقوى شعورًا 
من الياة الأول وإن 0 س 


ثم روح الجاد مغارة روح الإنسان مغايرة كلية 3 لأن هذه جوهر مزل 


ہا فى هذه النشأة . 


من عالم الأمس» وتلاك عركآض متقوكم بهيره من عالم الللی ¢ قلا تئاق دس ما تدم 


من اختصاص النفس الناطقة بذوع الإنسان و بين لبو ت ر € للحاد 5 
إعادة الله المياة للا بدان بعد موتها فى عالم الدنيا 


وفى كتاب [ الروح ] لابن الق »> وقد أشهد الله عباده فى هذه الدار إعادة 
الحياة الكاملة إلى بدن قد فارقته الروح > فتكلم ومشى وأ كل وشرب وتزوج 
وولد له وا را س 5 اونا ونام وهر" أ أُوف” حدر الت 
فال 1 2 الله مووا 0 ايام" 7 “وم قوم من بنى إسرائيل وقع الطاعون 
ببلادم فبربوا منه فأماتهم الله ء ثم أحياهم بدعاء نيمهم حر قيل عليه السلام فعاشوا 
دهراء ( أو کالذی مر کل قرب وه 2 روشا کال أى ی هذه 
اف د موا اما ا عام 7 ع 15 ا ات 
يم أو بض يوام » قال بل ليشت مائة م إلى طعامك وير ابك 1 
اسن واا" ' إل عارك ولتجمات آي لاس وأ إل العام ف 


5 . س صر اي e E‏ يد لس ت 
ننشزها ٤‏ غا لني لا تبن له“ قال 35 2 اله ص کل شی 
قد ر 5 ؟ والذى ص على هذه القر به هو ال 51 ن را اکا رحه الام : 


. البثرة‎ ۲٠۹ البقرة . (۲) آية‎ ۲٤۴ آية‎ )١( 


س ۷۰ — 


ملعن 3 المقدس وهوامتخرب > :وكان :را کیا غل sk‏ 
وقد عصير » فقال : استعظاما لقدرة اش نال أ حى هذه الله بعل ١‏ 
موتها » وكالذين قالوا لموسى ( لن تومن للك حَتَى ترَى الله جَيرَة ) وم | 
الذين خرجوا مع موسى ليعتذروا إلى الله من عبادة المحل » فقالوا : ( أن ومن | 
ات یی ترى الله جَهرَة فَأَحَدَحْمُ الضّاعقة” ) نم أحيام الله بعد موتهم املهم ٣‏ 
يشسكرون > وكأصحاب الحكيف » وكقصة ارا عليه السلام فى الطيور ٠.‏ 
لاسا ١ ١‏ 

فإذا أعاد الله الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعد ما ردت بالو 5 
كتفع على قدرته الياهر أن بعيد إلمها بعد مورا حياة ررحية غير مستقرة وغير | 
ه قما ويستنطقها بها ويعذيها ويتعمها بعالا » وهل , 


إنكار ذلك إلا عرد تكذيب اه بزيادة وإيضاح . 


هذه 1 ية قى مهأ أ 


الممحث الى 

ف معى الوت 

قد علمت معنى الحياة المبحوث عنها » وأنها تكون دنيوية وبرزخية 7 
وأخروية ولوت يقابلها فما عدا الأخير . 
وقد اختلفت عبار ام ف بيان معى الوت 2 فنهم « من رسمه بأنه وصف ْ 


وحودى يضاد الحياة 2 ومنهم « من ره بعد م الحا عم من شأنه أن يكون: 0 


حيا « ومنهم » من عراّفه بفساد بنية الحياة وتعطل القوى والآلات البدنية تعطلا 


س ۷١‏ سد 
كلياء أو انطناء اطرارء الفريضية او خروح الروح من البدن ومفارقتما إيا ء كليا 
إلى غير ذلك من العبارات التى تنىء عن مفهومه ولوازمه . 
وکا تستلزم انقطاع التعلق الذى كان بين الروح والبدن » و بطلان الياة 
التابعة لھ کا قال تعالی (الل خو الا نفس حين موا والح تی تت فی ماما 
اميك ل قشی علا الموات ورس ا ل أَجَلٍ EE E‏ 
سبحانه التى قضى علمها الموت و بطلان الحياة التابعة له لا ينافى رد الروح إلى 
عي اليك وذ نوضيب له اوغا ن ا اة غو ياء اوه یون خا عاد 
روحية برزخية » ميقا ببطلان حياته الح وسة المادية الدنيوية . 
وتقدم أن موت النفوس أأشار إليه هذه الأية واية ( 35 نفس ذَائقَة 
لأوات ) وتحوها معناه مفارقتها لأجسادها وخروجها عنها لا أنها تعدم وتضمحل . 
بالمفارقة المذ كور : تسیر 
باللازم» و إلا فوت النفو س کا يشير إليه کلام ابن الق وغيره هو فساد ورا 
الجسوانى وخروجها عن كونها البدتى وتخاصها إلى تعلق روحالى » فإن النفس ها 


كا تعدم الأبدان » وفى القيقة تفسير موت النفوس 


.ص ٢‏ مر 
حی تصی رک ر« منة ها كون عركى مادی» فك أن موت البدن فساده حروحه 


عن نظمه الطبيعى وتأليفه البدنى » كذلك موت النفس فسادها مخروجها عن 
كونها البدتى وذلهها إلى تعلق روحانى ذى أحكام وآثار مباينة للأحكام 
والأثار التى تشاهد فى نشأة التعاق الدنيوى » و ياعتبار هذا الوجود الروحانى تبقی 
حية عالمة <تى ترد إلى جسمها لسم أوالعذاب» وتتعلق به تعلق يسنتبع نوعاً من 


اليا غر ا اء المعروقة كا ولت عليه الوص[ الم عة 


— |۷۲ — 


وقدنصوا علىأن‌البنية ليست شرطا عند أهل السنة فى قيام صفة الحياة ومايتبعها أ 


اا كايدل عليه قوله تعالى (وَ إذ لإ اھر ربأ 


0 


قال أو[ توم 


- 


دن 
رل 
2 


اير قهن اليك م اجْمَلْ لى كل جيل من جز ٤ا٤‏ ثم ادع | 


و 


52 


4 


الحس و المركة 4 يالك بالحياة البر زخية ؟لار وب ا ا كا تو ٣‏ بالأجزاء جكتمعة 1 


تقوم ا متفرقة 4 وما أظن أحدا من آهل السئة ٠‏ بل ولا من غيرهم يقول 


باشتراط البنية فى هذه الياة البرزخية التى لاشعور لنا مها 


ف أن حياة البررخ حقيقية 
وإن كنا لاعس 
و مور ساف على أن هذه الدياة حيأة حقيقية كا شرحنأه واا ارو | 


و سد وإن كنا لاندركها ف هذه النشأة ¢ ومن A‏ مدا القول أن عباس | 


وقتادة وګڪاهد واللحسن وګرو بن عبيد وواصل بن عطاء واظان والرومالى 5 


فقيل : هو هذا السد الذى هرمت بليته بالمتل ولا تعجر الله الى أن بحل 25 


حنيأة تكون ساب الهس والإدراك وإن كنا راه رمّة مطر وحة على الأرض ع 


E 


5 ی كي حي 72 5 ]0 


0 0 2 خ 
0 ؟ قال“ 1 | وکن ll‏ فی ¢ ال“ فخا ار ب من 


U‏ تبتك سره ءن ع( حمل الله سيدا نه وتعاللى كل واحد من ٠‏ ثلاث الجن ١‏ والأبفاض 


ديا قادراً على السعى وار كة 4 واد ذا كان وذا ف الحياة الدنيو ر ره ة ومايدبعها من 


N 


للا يتصرف ¢ ولا ری فيه شىء من علامات الإحياء > فمل حاء ف الحديث 
2 أن المت 1 من فس 42 ا ار م 04 ويقال له : » ey:‏ و الوس « 
عم 8 لانشاهد داك اد البررخ ی 4 ععزل عن أذهاننا اوإدرا كنا 4 وقد 
حعل الله أ اة وما کان متصلا . ا غييا 0 وجه £ ن إدراك الكلفين 
ف هذه الدار كا قال ل تعالى ) ال إا ا <( الروح (الخلقوم و ا 
حينئز 1 ون - وحن ن أف ب م اليه ر مگ وا ارون وقد 
ورد کیا أن الاک عل بده إل الروح و يتما و خاطما والخاضرون ليا روه 
ولا لإسمعون 4 3 حرج فيخرج لها نور كشماع الشمس ¢ ورانحة أطت من 
مها اللاك ع 


تأنى فتشاهد غسل البدن وتسكفيئه وحمله وتقول : قدمولى قدهوى نی أ ل 


اسك » والحاضرون لا رون ذلك ولا لشمونه 6 م تصعد ٠‏ 


تذدهبون ف : ولا إسمع الناس دلك › وإذا وضع فی دہ و عليه التراب 
لم محجب التراب الملا ئسكة من الوصول إليه » بل لو نقر له حجر فأو دع فيه وخم 
عليه بالرصاص : عنم وصول ES‏ إليه ¢ فإن وله الأجسام السكثيفة ليا عنم 
حرق الأرواح لا ¢ بل الجن لاعنعها ذلك ¢ فقد عل الله المحارة والتراب 
Ar E 5 3‏ 3 . ا 
للملا كة والروحانيات عمزلة ال مواء اللطيف ¢ وا ساع القبر وانفساحه للروح 
بالذات » وللبدن بالتبع فيكون البدن ف اد اض من ذراع وقد فسح له مد 


نە ره CG:‏ أروحه . 


و بالجلة : فالشئون البرزخية وأحواها مغابرة لاشثون الدنيو ية صرة واحدة ٠»‏ 


فقیاسما عليها إن ل يكن تقر يبا لتدر بب العقول قياس فاسد وتمثيل عاطل » 


وحينئد لامانع من قيام ديأة الشهداء 5 بداهم المقتولة 5 


— ۷0 س‎ — ۷g —- 


وقيل : ما تقوم جسد آخر على صورة الطير أو على صورة أبدانهم فى بأحكامه » وحوم من نص الشارع على الحاقهم بشهيد المرب فى الثواب حياة 


ا اوضق ساي لمت : ٠.‏ د فى 0 20 ا ا 
الدنيا می ره أرواحهم 4 وإن ساٹ قلت نتمثل أرواحهم فی هذه الصور ¢ <ايفية قاعه بابدام وان كان متفاوتة وإمها © الملحق دوسا قل الملدحق به 


لان الارواح ف غاية اللطافة وفمها قوة التدسد والتشکل کا وشعر ره ظهور الروح وميد ال لا عرق عليه أحكام شید طرف ف الدنيا 4 8 زه يفسل 
ويكفن بأ كفان الموى و يصل عليه مخلاف شهيدالحرب: فإنه لا يسل ولا صل 


٠. 2 2 5 5 0-5 0 :‏ 0 26 و ° 3 e‏ 
الاحاديث الواردة ى أرواح الشهداء وحيامهم وسيالى له مر رد . 1 ياد ويكفن © ديا به لقوله صلى الله عليه وسل :2 زملوهم شام ¢ اللوان 


الامين عليه السلام ف صورة دحية الكلى ری اش عنه » ومهذا م بین 


GE aE 
2 ل م ف الس‎ er يك ون الد _ وار ر“ الماك » ی عو م ج‎ 
3 5 الكلام فى شهداء المرب ومن الو ا‎ 


فى 1 5 ا ٠. ٠. ٠.‏ لبا 51 e‏ 57 
€ 0 ف الثوب 6 فلا حل دلاك له بغسل ولا يكفن بالبياض ¢ وقيل الک ايلغك. 
وف شرح الشيخ عيل السلام اللقانى على جوهرة والده عند قوله : 1 أن النى صلى الله عليه وسل صلل على حر ؟ قال : لا ولا أنه صلى على اخ 
TE 5‏ ت 9 42 . ١‏ * ال دا 35 
وصف شهبيد الراب باللياة ورزقهءن مشت اتات ّ ل 


وحاضل ها فى القام ألم اتفقوا على أن حياة الأنبياء علمهم السلام حياة 
مائصه 5 أى أ | عتقل وحوب اا ميكل ېيد الخرب بالحياة الكاملة 2 5 5 1 ۱ ١‏ 1 
0 2 5 حقرقية 3 قاعة بأبدام الأصلية » ا نا آم وا ل من حياة الشهداء . واختلفوا 
انول هال ( ولا ین الذي كوا ق ی اا چ 
هوا 0 و ده ر تاو ف ۸ جيل لله و ١‏ 0 ا عند ف اة غيرهم م ن الشهداء ومن ا er‏ من ورد ف حقهم 2 ا ¢ هل 


رە عي عي 
رهم 3 رز قون ( و أن ہا يامم. احقيقية للاهر الآبة 4 5 يرزقون ک يشون حیاہم قا بأبدانپم 6 صلية أو را اا حری ؟ والحق أ حیام حقيقية: 
راء ال 2 عد لم٠‏ 1 
کا ترزق الا ياء بالا كل والشرب واللباس وغيرها » وشهيد الحرب هوالؤمن | وأنها قاعة بأبدانهم و أرق أرواح الشهداء أو غيرهم فى حواصل طيور خضر » 
اله 1 > الفا ع 0 ل 5 م4 4 سد اد - 1 9 ا 1 . 
قتول فى حرب البكفار لإعلاء كلة الله تعالى بدون مقارفة EE‏ أو فى أمثال روحانية على صورة آبدام لا نع قيام الياة بادام لاتصال 


ومثله كل مقتول على الحق ٠‏ کاجروح فى قتل اليغاة 3 وقطاع الطر دی ¢ والامر ١‏ أ أرواحهم بو مع كون ها تلك الواصل أوالا مثال 1 فإن هله المواصل, 
١‏ 3 5 5 2 1 بے تت 0 5 

بأمعروف والنهى عن المنكر ¢ فرؤلاء کیم احياء حياة ھی ےه كال نبياء علوم E‏ وال مثال کنب الروح لاتمنع ۾ ن اتصاها و بالبدن ال صلی . 

,الصلاة والسلام اھ . ۳ ت ج 


۳ )0( الف ف الصلاة على الشهيد 3 ذهب أبو حنيفة وأصحابه والاثورى والمزق والحسن 
ياء شید الحرب وهدن 8 ره وهو شید الآخرة كالمطمون 4 والبطون 4 


: إلى أنه يصلى عليه» وذهب المدنيون والشافعى وأحد إلى أنه لايصلى عليه » وقال ف منتن‌الأخبار: چ 
والمؤذن احتسابا ¢ والعالم العامل بعلمه ¢ وحافظ القرا ن الملازم لتلاوته العامل ١‏ وقد رويت الصلاة بأساذيد : تثيت أه, 


۷۹ س 


بل یل : ولیس ببعيد إن َعم أأونى لا فرق بين شهيد وغيره أحبياء 
لاتصال أرواحهم بأبدانهم الاأصلية نوع من الاتصال يوجب لأبدانهم هذه ) 
الحياة الغيبية البرزخية » وإن كانت تلاك الحياة متفاوتة » فن الأنبياء أتم منها 1 
فى الشهداء » وف الشداء 2 مما فى غير م على تفاوت فى ذلك الغير» و الانقطاع ا 
الكلى الذى حضل بالموت إا هو انقطاءها عن البدن بر فم التعاق الذى كان 
اقتِضاؤه من بل الروج والبدن جميما » والتعاق البرزخى إا هو من قبل الروح ا 
فقط وليس لابدن فيه اقتضاء » فيجوز أن ينقطم كايا ثم بعود من قبل الروح » ١‏ 


فيبكون اليدن جیا بعودنه ¢ ولا يكون حي عند عدمها » وحور أن ينقطم حر نيأ 13 


لل 


- نوع اتصال يا ليدن 3 فیکون اليدن مهدا الاتصال ان لى م 8 بررحيه ١‏ 
دون حيانه عند عودة الروح إليه لاستيفاء الجزاء الأول » كاتصال الروح بالبدن . 


حال النوم الذى تتو فيه الروح فتقارق البدن مقارقة <زنية مع کو ها متصلة به ٣‏ 


اتصالا محفظ عليه حياته اللسية . 


وعلى وذا فاليا 8 اة المرزخية الق يقتصمها الخر ١ء‏ تھا وعذاباً | لست نابتة ا 
مستقرة لکل بدن › بل قل وقد حسما يأذن الله تعالى رد د الروح إلى اليدن طيقًا 
لما فعامه القديم الذى لا اطلاع لنا عليه ؛ إلا من طر يق الوحى على اسان من / 


لاينطق عن اهوى 5 


وهذا ف عبر الأنياء والشهداء ¢ أما حياة الأنبياء عم الصلاج والسلام ١‏ 


يقلن من دار إلى دار » 


س ۷۷ س 


. خثابتة مستقرة باتفاق » وقد حاء فى الحديث « أنبياد الله ا حكن 


2 


وذ كر الالو مىعن بعض مشاه أن الوت انس بعدم حض بالنسبة للا نبياء 
عليهم الصلاة والسلام فإنهم موجودون أحياء وإن ل رهم » وأنه إذا نفخ 
نة الصمؤعتاق كل من فى النياة والأرض وصَكقة عبر الأ ننياء موت وف 
غثو0 فإذا كانت تة الصو رعاش من بات وافاق من 7 عليه » ولذا وقع 
فى الصحيحين « فا6 أ6 کون أ ول ن یق » أه. 

وهذا لاينافى أن الأندياء عوتون وتازع أرواحهم من أبدانهم فى الدنيا كا 
تزع الأرواح من أبدان غيرهم » وما الذى اختصوا به مع حفظ أجسامهم عن 
التفرق والبلى كا ورد أن الأرض لاتأ كل أجسادهم - أن أرواحهم مغ كونها 
فا متصلة بأبدانهم دايا بحيث لا ينقطم شماعها عنها ولا تفارقها الحياة 
الستمدة من أنوار أرواحهم الباقية الساطمة » لخياتهم البرزخية وسط بين ان 
ولور جام بين طرفين » وسر من أسرار السكون » حمل أعباء نبوانهم الدائرة 
حول مركز نبوة خائم الا نبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

وقد عامت أن أرواحهم مغايرة لسائر الا رواح أن غا ناراهب الذاية+ 
والنعوت الذاتية والقوى الملسكية والبشر بة ما ليس لغيرها من الأر واح » و بقدر 


مالها من تلك المواهب والقوى يكون إشراقها على أبدانها » وإفاضة أنوار 


() ولذا قال صل الله عليه وسم وهو محتضر « اللهم الرفيق الأعلى » . 
٠١ (‏ - الطالب القدسية ) 


ES VA —-‏ 
الحياة وآثارها » ولتجردها فى البرزخ يكون أس التعلق أنم وأ كل » وآثاره 
وأما حياة الشهداء فقد عامت ما فيهاء ونما انفس أبدانهم أو لأبدان أخرى 


تتعلق بها أرواحهم . 


والمق الأول فعى حياة مستقرة ثابتة كحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) 


5 ا .و2 0 3 5 
وإن كانت دوا فوه وأثر للغرف الواصح دين أرواح المعصومين وعيرم ¢ وأبن 
٤ 0‏ 3 : 5 : 
الكرى من الثريا ¢ و نوار السرج من أضواء الشموس ؟ 1 وود غلمت حياة عيرم 
وأنها تابعة لإعادة الروح إلى البدن وتعلقها به» إن وقتا فوقتا » وإن داعا فدائما 
حسما هو متاح لهم » ولا عل که ذلك ولا يقف على تفاصيله إلا من خاق وهو 
اللطيف اتخبير ٠.‏ 


واختار الحقق الال القول أن أرواح الشهداء بل وغيرم متماقة بأيذان ٠‏ 


أخرى غير أبدانهم الأصلية » وأن أرواح الشهداء ثبت لها هذا التعلق على وجه 


عتازون فيه عمن عداه إما فى أصل التعلق أو فى نفس المياة أو نفس التعلق به 


6 أه. 


اامذاب ا على يدن آخر 0 يقترف دسنة أو سيئة أن عدم واد التعاق به 


إنقلنا إن المعذب والنعم فى البرزخ هو الأر واح فقط أو هى مم أبدانها الأصلية . 


(۱) راجع تفسيره فى سورة البقرة لقوله تعالى ( ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات. 
بل أحياء ولكن لاتشعرون ) . 


۱۷۹ 


نعم إن قلنا تتعاق بها أو تتمثل بنفسها صورة فى البرزح وأحيانا قد تعود 
إلى جسمها الذى كانت فيه عند المذاب أو اندي > وتعلقها بالبدن الآخر 
أو تمثلها أحيانا إنما هو لأمر آكر لا ينع من وصول التعيم إلى بدنها الأصلى فا 
مانم من هذا القول 7 . 

وقد عامت مذهب ال جور وأنه لامانع من تعلق الأرو اح بأبدا با الأصلية 
هما تفرقت أجزاؤها » وأن العذاب والنعيي تارة يقع على كل منهما » وثارة يقم 
عل الارو اح فقط » وأنه لامانم من أن يقال إن نفس هذا التماق البرزحى عند 
رد الأرواح إلى أبدا: عا وإفاضة نور المياة على أجزائها بورثها نشأة أخرى بها 
تسكون الأجزاء الأصلية صالة لقبول العذ اب والنعبي » وعلى هذا الشكل اللائق 
بهذا الموطن إذ لو كانت الأجزاء الأصلية باقية 0 اطالة على نشأتها الأولى ظ 
لا قبلت ولا أطاقت العذاب والنعبم البرزحى » وحينئذ لاداعی إلى القول بتملق 


الأرواح مدن رزخى مغاير هذا اليدن الكثيف 5 


المبحث (١‏ 
م رابع 


ف امتياز الاندياء بأحكام ف حيامهم الرزحية 


عنه صلی الله عليه وسل أ الأرض لا تا کل اباد الأنبياء 0 وأنه صلى الله عليه 


وس اجتمع بالا نبياء أيلة الإسراء ف بيت المقدس وف السماء ولق فہا سيد نا 


)00 هذا القول جرد ادمال ولا ی بعذه . 


: س ۰ س 


موسی عليه السلام ف حديث فرض الصلاة 3 وقد أخير أنه :2 مأمن مل 


سم EEE‏ 0 » إلى غير ذلك ما حصل من جميعه القطم 3 : 


و 1 
غيبوا le‏ حيث لا ند ركهم وإن كانوا موحودين أحناء 3 تقدم : 


وقد نصوا على أن شئون الأرواح مع أبدانها فى البرزخ تختاف باختلاف | 
قونها وضعفها وصغرها وعظءها فللار وأح العظيمة السكبيرة من ذلك ما ليس لمن ) 


هودونها کا أن شئون الأرواح فى الدنيا تتفاوت حسب تفاضاها فى حكيفياتها ! 


و إبطاما وم اعها ¢ والمعاوقة لما وعدم المعاوقة 4 فلاروح العالية المطلقة 4 


التصرف وقوة النقاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله تعالى والتعلق به ما ليس ا 


وروح المصطنى صلى الله عليه ول فى إطلاقها وكال ذانها وقوة إشراقها أعلم ١‏ 
الأرواح و كلها على الإطلاق 4 بل م رفع الاستمداد ومضام رالفضل والإمداد ¢ 3 


وکذا أرواح الأنبياء عام الصلاج والسلام بالنسية إلى أروا 


فى الدور الثلاث أ كل وأنم وأقوى من حياة غيرم . 


وقد نصوا على أنه صلی اله عليه وسم لازال وهو فی ررخه يتلق من اله 


مايفاض على روحه الشريفة من الرحمات مما لا حيظ به عل ملك أو بشر 2 ) 


ولا زال له الوساطة العظمى فى الوجود وان تزال » وأنه لاشىء إلا وهو ب 
«نوط إذ ولا الواسطة اذهب كا قيل الموسوط صل الله عليه وسل . 


ولاحلال الس 


شهاب الدين أحمد بن حجر 


و ما يتعاق ا أخذا 


E و“‎ 


رواح من دوم من 
الأولياء والأصفياء وعامة املق فهى أ كل وأفضل من أرواحهم » -فيائهم | 


-1١81- 


اواترت الأدلة والنقول 
أن المصطنى غ طر و 
وأن الجسم مه بقارع لر 
ا 
وان اود لا بان إلية 
ولم تأكل له الغبراه لجا 
وتأتيه اللاك كا“ 5 
وتأنهيه بأرزاق حسان 
وصوم ثم حج كل عام 
ويطهر للصلاة عاء غلب 
يصلى ف الضمر بم صلاة مس 
كذا الأعمال تر ض كليوم 


ومها : 


ويلقام إذا وؤدوا عليه 


ا الإمام البميق كتابا عظما فى حياة الأنبياء جمم فيه أدلة كثيرة 
تدل دلالة واضحة على حياة الأندياء عليهم السلام وتصرفاتهم فى قبورم » 
طى رسالة فى ذلك سماها [ أنباء الأ ذكياء عياة الأنبياء ] ولاملامة 
الميتمى الك الشافعى قصيدة فى 


من الأحاديث الواردة ف ذلك س مها : 


2 ٠. 
م غھی الصف ما يول‎ 
هلال ليس يطراقه أفول‎ 
كور لا ندنسة الول‎ 
جيل لا يغيره الحلول‎ 


كذا الآفاتليسطاوصول ` 


ولاعظا وأثيت ما أقول 
ا اسع ما يقول 
ور ع ا 
بجوز عليه بل لا ستحيل 
ويقضمما بذا ورد الأليل 
دواما لا يك ولا ميل 
عليه کی" بسر بها الرسول 


عر 
وينظرم إذا ازدحم القفول 


حياة ال نبياء 


A۲ - 2‏ - 
8 ,2 3 5 0 لو ع ى ت 4 
وإسمعهم إذا لوا عليه باذنهه فقصر يا ملول 
١ 4 5‏ 
وهر * 7 تولك هرا بطه قينا فو زنديق 4و ل 


ت 


الطاب الرابع 
ف مستقر الأرواح ف البرزخ 


هذه المسألة من الساثل التى ليس للرأى فيها مجال » وإنما طريق معرقتها 
السمع » وللعلماء فا أقوال كثيرة ذكرها ابن لقم ف فى كتاب [ الروح ] وتک 
| على كل قول مها وذ كرها غيره أيضا > ونى هذا المطلب مباحث . 


المبحث الأول 


فى أن مستقر الأر واح متغاوت 
والذى ينبغى التعويل عليه كا دلت عليه الأخبار الصحيحة أن مستقر 
الارواح حتلف ومتفاوت . ست ر أرواح الأنبياء عام الصلام و ف أعل 
فل ص آنآ كلة < م ا صلى الله عليه وسل :2 ال ار“ 


9ء 


الاء 5 4 م 
على © ودعاو حسم أب 8 Ana‏ على ر متها باين وإن تفاوتت 7 


کا رام النى الله عليه وسم ليلة اوسا 1 


کا راق أشعة الشمس عل وحه السيطة در ".ها ف السماء 55 حفظ علمها 


حا مها البرزخية کا حفظ اتصال اروح بدن اا ام . 


سمال 


وقد و أرواحهم مستغرقة ف حضرة ة الشمود اللكوت » وعندك 


مأيسام علمها أحد بوذن هما فتلتفت إليه وهی فى مكانها ورد عليه السلام . 


وقد تنتقل إلى مقر أبدانها الشريفة كلح البصر وتردٌ عليه السلام كا هو 
ظاهر حديث « مامن أَحَدٍ م 1 إلا رد الل ل“ روجى e‏ 
اكلام » فإن الظاهر منه رد 5 ذاتها إليه » و »تمل رد نظرها » وليس لنظر 
الأرواح حد” مقدّر ‏ بل ما بين المماء والأرض بالنسبة إليبا كتاب 
قوسين أو أدق 1 

ومستقر أرو اح الشهداءفى الجنة ترد أمهارها وتأ كل من ثمارها وتأوى إلى 
قناديل معلقة بالعرش كا ورد به الحديث . 

وورد فى أرواح أطفال الَو منين ماهو قريب من ذلك . 

وروی ابن عباس عن كعب قال : جنة الأوى جنة فما طير خضر ترعى 
فيها أر واح الشهداء على بارق نمر بباب الجنة فى قبة خضراء يخرج عليهم رزتهم 
من الجنة بكر ة وعشيا . ولعل هذا كاقال ابن حبيب فى عوام الشهداء وما تقدم 
فى خواصهم » أو لمل هذا فى شيد الآخرة كالغريق والبطون » وما تقدم فى 
شهيد ار ب » ومع ذلك فهذا المر من المنة ورزتهم مخرج علمهم مما فهم فى 


المنة وإن يبصيروا | إلى مقاعدم مما 8 


ومستدر أرواح امي ين قيل ف المنة أا 4 وإأيه ذهب ا j‏ شائعى 


وقد أخرج الإمام ۳ الک ع 3 كن بن مالاك مرفوعا :2 5 ت الم ب ال 


|٤‏ ل 


ا فشجّر اة e a‏ يرا ع ا 9 إلى حسده حین 0 « 
ایا فزعو طاتر إن أن تبعت فتخلع هذه الصورة وتلبس صورة البدن » 
وروی ابن مده من حديث أم بشر صرفوعا ما هو نص فى أن مستقر أرواح 
للؤمنين نحو مستقر أرواح الشهداء . وقال وهب بن «نبه إن لله فى السماء السابعة 
دارا يقال لها البيضاء مجتمع فيها أرواح المؤمنين . 

ثم هذا لاينانى ماتقدم من أن أرواح الموتى تتلاق مع أرواح الأحياء » 
وتعود إلى بدنها ارد السلام وغوه بالصورة التى هى علمها . 

وأما أرواح الكفار فستقرها سين كا ورد به ابر الصحيح »> | 
وفى حديث أم بشر « إن أذقاح الكقار فى حَواصل طيور سود تا د 
التار اشرب ون ) التار وا ی إلى جرف التار عو 3 ري لا تاحق 
ا وَل ا ما وعد بَناً » 

ول أرواح الموتى أفنية قبورم » وحكى هذا ابن حزم عن عامة 7 


أهل الحديث واستدل له 0 تحديث ابن ع ر عن ١‏ لنی صل اه عليه وسل 


لس ا Es‏ 


أنه قال « إِذَا مات حل 2 عرض عَلَيْه مَقَمَدهُ بالعداة الى إن كان ) 
هل اللنق قن ب ون کان م ن أهل الثار فن ن أَهْل التار » 
ال هذا قم جى تمتك ا كال وروی أنه صلى الله عايهو ل حین زار 


الموتى قال « السّلام لیک ا مر مومنين » . 


1 > العلوق : هو الأكل والرعى » واا كول هو العلقة بضم العين » والعلق بالتحريك‎ )١( 


والنسمة : اأروح 5 


اهما تت 


ورجح ابن عبد البرأن مستقر أر واح ماعدا الشهداء بأفنية القبور» ور د بأنه 
إن أراد أنها لا تفارق الأفنية فالنصوص على خلافه » وإن أراد أمها تتردد عليها 
فلا تكون مستقرها » وقد يقال : إن المستقر لايقتضى استمرار القارٌ وأبئه فى 
مقر بل قد يفارقه لمقتض ويعود إليه » كالمزل يسكنه الإنسان فيفارقه لقضاء 
واه 3 بعو د إأيه طالت غييته عنه اوت : 

وعل بعض الحتقين على أن الأرواح دافيك ا ذا اتضال 
اا »لال حقيقته إلا الله تعالى » و بذلك ترد السلام وتعرف الس 2 
و يعرض عليها ممعدها دن الجنة أو النار ¢ وهى يافية ف مستةرها ¢ وقال 
بعصهم : لا مانم من انتقالها من مستقرها وعودها إليه ف أسرع وفت حيث. 
ا 

وقالت طائفة : مستقر الارواح مطلقًا فى السماء الدنيا عن بين ادم عليه 
السلام وعن ثماله » أخذا بما فى الصحيحين عن أبى ذر من حديث المعراج . 
وقد أحيت عنه بأن الر اد أنه عليه الصلاة والسلام رى هذين الصنفين من جية. 
گينه ومن حهية ماله وهو #امع کون أرواح كل فر دی ق مستقرها من الجنة 
5 النار» فقد ر أى النى صلى الله عليه وسل النة والثار فى صلاة الكسوف وهو 
فى الأرض » وال جنة ليست فيها » ورآهما وهو فى السماء والنار لدست فا . 

وف الإفصاح : أن انعم من الأر واح على جهات مختلفة : منها ماهو طائر 
ف شحر النة ¢ ومسا ماحوق حواصل طير خضر 6 ومسا ها بأو إلى فنادیل. 
حت العرشس ¢ وما ماهو فی حواصل طير اة وما ماهو فی حواصل طير 


#الإراة ر وا ماھ ق امشامن را وا افق صوره ا 


— ۸ = 


من اواب أعماهم ¢ وما 7 سرح وتتردد إلى حثلها وتزورها ¢ وما ماتقلق 1 


1 


أن واح المقبوضين وما سوى ذلك منه ماهو فى كفالة ميكائيل عليه السلام ؛ 


وماهو فى كفلة آدم عليه السلام »> وما هو فى كفالة ار لهي عليه السلام انتهى . ١‏ 


قال القرطى وهو قول حسن : مجمع الأخبار حتى لا تتدافم » وارتضاه 


الجلال السيوطى » وأخرج ابن ألى الدنيا عن مالك قال : باغنى أن الأرواح ١١‏ 


عمس سلة تذهب حيث شاءت > وهو وإن صح ليس على إطلاقه . 
وذكر أبوعبد الله سيدى تمد عليش فى فتاويه : أن الأرواح بمد مفارقة. 

الأشباح كلها مستقرها البرزخ» وهو شىء عظي خلقه الله تعالى على هيئة القران» 
507 بعدد الأرواح » أسفله ضيق وأعلاه متسع » كانت فيه الأرواح قبل 
حاولا فى الأشباح وتعود إليه بعد خروجها منه » وکل روح ها اتصال معنوى 
حسدها حيث كانت » وأر واح اأؤمنين لا حرج علا فتكو ن بأفنية البو E‏ 
را وام عسو ر إلى صبح السبت » وأرواح الكفار مسجونة فى سين 
كا وردت بذلك الأخبارعن النى الختار صلى الله عليه وسل . / 


وقيل فى مستقر الأرواح غير ذلك . 


الت الثااى 


١ 7 3‏ 
فى أن للا روا وإن اختلف مستقرها جوّلانا فى عالم الك 


e 


والذى نی أن يعول عليه مع ما ذ كر أن الأرواح وإن اختلف مستقرها ا 


, يريد أرواح المزمنين وإلا فأرواح غيرهم ی سجين‎ )١( 


لاما 


بمعنی محلها الذى أعطيته بفضل الله تعالى جزاء عملبا» لکن لها ولان فى ملك 
لله تعالى حيث شاء جل“ جلاله » وهی متفاوتة فىذاك حسب تفاوتها فى القرب 
والزانى من الله تعالى » حتى أن بعضر, الأرواح الطاهرة: لتظهر فيراها من شاء الله 
تعالى من الأحياء »> فقد قيل إن بء.ض كابر الصالحين كان زور بعد موته 
أولاده ويتفقد حالم ويقغى حوانهم - وأن أرواح الموتى تقلاق وتتزاور 
وتقذا كر » وقد تقلاق أرواح الأموات والأحياء مناما » ولايتكر ذا إلا من 
يحمل الرؤيا خالا لا أصل له » وذلك لاياتفت إليه » فقد صح أن ابت بن 
قيس بن شماس خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسياءة » فاستشهد رضى الله 
عنه » وكان عليه درْع نفيسة » فر به رجل من المسامين فأخذها » فبيها رجل 
من الجند نانم إذ أتاه ثابت فى منامه فقال له : أوصيك بوصية وإإك أن تقول . ٠‏ 
هذا حل فتضيتهاء إنى لما قتلت أمس مس بى رجل من السامين فأخذدرعى » 
ومنزله فی أقصى الناس » وعند خبائه فرس نتن“ فى طوّله وقد كفأ على 
الدرع نر'مة وفوق البرمة رمل » فأت خالا فره أن يبعث إلى درعى فيأخذه » 
وإذا قدمت الدبنة على خليفة رسول الله صل اله عليه وسل فقل له : إن على" 
من الدين كذا وكذا ء وفلان من رقيق عتيق » فأتى الرجل خالدا فأخبره فبعث 
إلى ال رع وأنى بهاء وحداث أبا بكر رضى الله عنه برؤياه » فأجاز وصيته وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البروغيره . 


وهناك قصرص 3-3 مثل ه_ذه القصة ¢ وأغرب مسا ذكرها ابن اله 


3 


)١(‏ يستن : يعدو لمرحه ونشاطه » الطول : حبل يشد به قواتم الدابة م 


AN - 


وغيره » وقد معنا من مشايخنا ماعا فاشيا » أن الشيخ المنوفى رجه الله شيخ الشر 


خليل بن إسحاق المالكى استمر بعد وفاته زمتا يقى حوائح أولاده المنزلية ٤‏ 


و عض الارواج دس فى قبره أو حيث شاء ا تعالى ٠‏ کروح م من ٤وت‏ وع 1 


وبال : من تأمل فما أسلفناه واطلع على الأثار الواردة فى هذا الباب وكان !1 


له مها فضل اعتناء عرف أنها حق يصدق بعضما بعضاء وأنه لا تعارض بيمها» ١‏ 
فإن الزوح شأنا غير شأن البدن » وأ نا مع ع و فى الجنة فهى فى السماء وى 1 
الأرض تتصل بفناء القبر وبالبدن » وهى أسرع شىء حركة وانتقالا » صمودا ١‏ 
وهبوطا » وأنها تتقسم إلى مرسلة ومسجونة » وعلو نه وة ا اة ١‏ 
صحة ومرض » ولذة ونعيم » وألم وعذاب أعظم ما كان لها حال اتصاطا بالبدن ١‏ 


ف الدار اتی نشأت فا وألفمها وات و ا امير والشر 4 اساب السعادة 1 


والشقاء 6 ومع ذلك كان لها ف ھ 56 الدار وهى متماقة بدا الأصلى تمرف 


بأدان أحن ى تفعل بها فوق ماتفله بالبدن الأصلى ا نص عليه السادة (١‏ 


— 188 


المطاب الخامس 
فى الأولياء وكراما مهم فى الحياة وبعد المات 
وفك مراك + 
الخ الأول 
فى تعريف الولى شرعا . وتعريف السكرامة . وأدلة “بوتا للأولياء 


الولح شرعا : هو المارف بالله تعالى وصفاته حسما يمكن . المواظب على 


الطاعات . الجتنب لفعامى . المعرض عر 0 فى اللذات والشهوات . 


الدنيو د ره 7 لشير إليه قوله تعالى ( آلآ إن 1 أولياء اله ارف عل 
وا E‏ الذين منوا 6 0 طم ال رى فى الج ياة | الأ 


8 

وف الآخرة ) . 
ڑ چ جو 

وقد نص علماء السكلام وغيرهم على أن السكرامة : هى الأمس انارق لامادة 
الذى يظهره الله تعالى بلا يسبب على بد مسل كامل العرفان غير مدع للنبوة » قالوا 
والكر امة ليست لازمة لكل ولى » إذ حقيقة الولى شرعا لا تقتضمها » وهى 
عند القوم ليست من المراتب المقصودة » وقالوا الكرامة جائزة بل واقمة . 

واستدلوا على حوازها بأدلة كثيرة : 


هنا أن وجود الممكنات مستند إلى قدرته الشاملة لجيعها » فلا يتنم شىء 


1890 0” 


مما على قدرته » ولاشك أن الكرامة أمى مسكن ؛ إذ ليس يلزم من فرض ج 


وقوعما محال لذاته . 


راا لو امتنع إظهار السكرامة فذلات إما لأن قدرة الله تعالى لا : 


بعيد » لأن معرفة اله والتوفيق اطاعته أشرف العطايا وأجر ز ها ء وإذا لم يبخل 


الفياض بالاشرف اا لا لا يبخل بالأدوق من باب اول : 


وأيضا إذا 5 العميد ريه وتقرب إليه بالطاعة لا شك أنه تعالى جيه 3 1 


قال تعالى ( لهم و ونه ) فإذا باغ العبد فى طاعة ربه مع تجزه إلى حيث 
يفعل كل ما اسه الله تعالى به فإنه لا ری فى أن يفعل الرب مع عظم قدرته 
وسّعة جوده ولو صة واحدة ما ريده العبد او ماک ن به ولو : ارده 
من الموارق . 

وإذا وقع إعطاء الرب عبده المسىء استدراجا فان يمطى عبده الصا الذى 
لايستأنس بكرامته ولا يأمن من مكره » بل كلا أطاعه وتقرب إليه فأعطاه 
ازداد خشية منه ورهبة ‏ من باب أولى . ظ 

ومن هنا قال اء : إن النفس إذا كلت بحسب قوتهها العلدية والعملية 
تصرفت فى أجسام الما السفلى كا تتصرف فى جسدها . 

واستذلوا على وقوعها بأمور : 

منها - قصة مرم حيث حملت بلا ذ كر » وود الرزق عندها بلا سبب » 


تصلح 30 
للتعاوٌ ق بالخارق ¢ وذلاك قدج ف شهول قدرته 4 وإما لان اوه دن ليس اهاد له وهو ٣‏ 


- س 


وإرهاصا لعيسى ما لايقدم عليه منصف » وإنما هى كرامات لمن ظہرت على 


رديه )2 وإن كانت ممحرّات مصدقة لنديه : 


ومنها ‏ قصة آصف بن برخيا وهى إحضاره عرش افيس“ من مسافة 
بعيدة فى طرفة عين كا قال تعالى : ( 61 تيك بع قبل أن رند إليك 
رفك ) الآية » وم يكن ذلك معجزة اسامان عليه اسلا إذ لم يظير على يده 
مقارنا لدعواه النبوة . 

ومنها قصة أصحاب السكهف» وهى أن الله سبحانه وتعالى أبقام ثلاثمائة سنة 
فأزيد نيما أحياء بلا آفة ول يكونوا أنبياء إجماعا . 

ا رضى الله عنه الأرض بالدّرة حين وقمت 
الزازلة بالمدينة وقال لما : اسكنى بإذن الله فسكنت » وكتابته على اللرقة حين 
البت النار فى بعض دور المدينة « يانار اسك بإذن الله تعالى » و ألقيت فنا 
لاتق تلان 

ومنها ‏ ماروى أن أبا بكر رضى الله عنه لما حمات جنازته إلى قير النى . 
صل الله عليه وسل وودى السلام عليك يا رسول اله » هذا أبو بكر الباب» 
فإذا الباب قد فتح » فإذا هاتف يهتف على القبر أدخلوا الحبيب إلى المبيب . 

ومنها ماروی أن عمررضىالله عنه بعث جيشا إلى العراق وأمر عليه سارية 
بن دك > فبينا عر يوم اججعة مخطب إذ صاح فى خطبته يا سار ية الجبل الجبل 


فسمم سار دة وهو کا نه وقت خطبته هذا الصياح اى شخص ع رهزالك فأسند 


ظهره إلى الجبل هزم الله الكفار وظءرالمسهون بالغنا م الجة ¢ د ره ابن <لدون ٠.‏ 


, وف بعض التفاسير أن الذى عنده عل من الكتاب هو جيريل عليه السلام‎ )١( 


— 4۲ 


ومنها ماروی عن أنس قال : ميرت فى طريق فوقمت عينى على امرأة م | 
دخلت على عمان فقال : مالی اراک تدخلون عل“ وآثار الزنى ظاهرة e‏ ا 
١ 9 1 00‏ 1 ا 
فقلت : اوج لزل بعد رسول لله صلى الله عليه وسل فقال : لاولكن ٤‏ 


2< . 6 م ١‏ 
.فراسة ا 


وروی عن كثير من الصحابة مثل هذا » وفى كتب الصوفية من هذا * 


انات روانات كبر ة ووقائم مشهودة مشهورة بين الناس فى كل عصر لاينكرها 
إلا معاند . 
/ 
0 ې 


والظاهر أن هذا مغروض مع بقاء الولى على الصورة البشرية وظهور اللخارق 
عنه حال تعلق روحه يدنه الطبيعى ¢ فإذا تغليت روحه على ول نه وا اسل عن 
البشرية أو تمثات روحه بصورة أخرئ حال حياته قلا راع ف أنه باهر على . 
يديه من خوارق العادات ما شاء الله أن يظهر » لأمها خوارق بالنسبة إلى غيره 
أو بالنسبة له قبل التغاب » وكذا الخال إذا فارقت أرواحهم أبدانهم بار 
بل هو أولى وأجدر » فإن الأرواح فى هذه الخشأة تكون أنم وأ كل سواء مى 

وباحملة : فى أذرت الله لاروح فى شىء لتعلمه أو تفمله خارقا لاعادة 
1 لاتصرفت فيه حسما هو فاون لما وما هو اي فعضه الأزلى ما لايتحاوز 


حد الإمكان الروحى والسكسب الإنساتى » والأولياه كال نبياء عام السلام » 


(۱) وهی كرامة أكرمه الله بها . 


— ۳ — 


بل واللائكة والجن وجميع أرواح البشز لا يسعهم أن يستقلوا ماق فعل من 
الأفمال ضرا أو نفما » موت أو حياة كا مخاق الله تعالى » وإتما لحم المشيئة 


والكسب والله تعالى هو المنفرد بالطاق والإيحاد کا قال تعالى : ( لآ إله إلا هو 
ا کا تئه ) وقال : ( وا > * وما مسلون ) فهذا أمر لا نزاع فيه 


عند الثبتين لكرامة الأولياء وغيرم . والمعئزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال 
نفسه لا يتكرون أنها لا تقم إلا بإذنه . 
كلام الصوفية فى الفرق بين الجنون والوقٌ الجذوب 
عم مما تقدم 9 الولى شرعا هو العارف الله تمالی وصفاته حسما مكن 
المواظب على الطاعات » الجتنب للمعاصى » المعرض عن الامهماك فى الاذات 
ره الشر رس عليه لفقده عمقل | ييز فهو غير مكلف باتفاق و لا يطلق عليه ا 


الولى عند أهل النظر بل هو داخل فى حد الجنون ١‏ 


)١(‏ ذكر العلامة ابن خلدون لى مقدمته : أن من طم مقامات الولاية وأحوال الصديقين 
الهاليل الذين خلقوا من أول نشأتهم على البله وفقدوا العقل الذى يناط' به التكليف » وهم أشبه 
بالمجانين وليسوا مهم لأنهم م يفقدوا نفوسهم الإنسانية 8 لاف المجانين ذإنهم فقدوها » ولذا 
التحقوا بالهاتم > ولالتزامهم وجهة لاتخلو ن عا أصلا من ذكر أو عبادة لكن على غير الشروط 
الشرعية لعدم تكليفهم » علاف المجانين فإنهم د هم أصلا » ولأنهم كثيرا مايتصرفون ف 
الناس خير أو شر تعدم توقفهم على الإذن لكونهم غير مكلفين » لاف المجانين فإنهم لاتصرف 
الحم أصلا . ويقع للهاليل من الأخبار عن المغيبات عجائب » وإنما يعرفهم من يفهم عنهم من 
أدل الذوق والوجد . 2 


) المطالب القدسية‎ 1١١ 


سا ۹ س 


0 ۾ e‏ 3 
والفرق بينه وبين اجنو ن أن هذا ملوب معوض فمو فاقد واحد » أى 0 


قافر“ ور العقل واأمييز ف منشمهل ¢ واحل” له ف منشمهك 5 7 والجنون مس لوب ٤‏ 


0 30 
غير معو ص 5 


والجذب كاللنون کون مم فيكلف صاحيه ف وقفت دون وقت 6 ١‏ 
لدورها على يد الولى الشرعى الكامل » وتقدم أن السكراءة ايت لازمة ا 


اکل ولى ¢ 3 عن القوم ست هن اأراتب المقصودة 5 


کر امة الولى معجزة للنى 

ثم الكرامة التى تظهر على يد الولى تكون معجزة لارسول الذى اهرت 
هذه السكرامة على يد ول من أمته » لأنه يظهر بها صدقه فى ولايته » وصدقه 
فى ولايته إسةازم صدقه فى ديانته التى هی الإقر ار بالاسان والتصديق بالقاب 
برسالة رسوله والمتابمة له فى أواصيه ونواهيه » وإلا لم يكن ولي » وذلك 
يستازم تصديق النبى صلى الله عليه وسل فى دعواه الرسالة » وفى كل ما ييافه عن 
الله تعالى . 

والحاصل أن الأأمس الخارق لاعادة بالنسبة إلى الى صلى الله عليه وسلم إذا 
أظهره الله على يديه يكون معجزة له بغير واسطة » وإذا أظوره على يد ولى من 


= والفقهاء يتكرون علهم أنهم على شىء من تلك المقامات» واكن فضل الله عام » يؤتيه من 
يشاء من عياده » ولا يتوقف حصول الولاية على العيادة ولا غيرها ولا على التكايف » وما دامت 
نفوسهم موجوده فإن الله تعالى بخصها يما شاء من مواهيه اه ماخصا 8 والهاليل 0 ميم المجاذرب 


ق اصطلاحهم » وق الأغة الملول : السيد الجامع لكل خير , 


0 
أمته يكون معجزة له بالواسطة » و بالنسبة إلى الؤلى الذى أظيره على يديه يكون 
23 امة له ومعحزة أنبيه . 
وتعر يفهم السكرامة وللمجزة عأ ظاهره التباين بينهما كايا » إنما هو فى 
المعحزة والكرامة بدون واسطة لا مطلةا . 


ج عد عد 


الفارق بن المعمدزة والكرامة 


3 لاد ف خارق الممحزة من قصل النى صى الله عليه وسم إظهاره» وهن 
حكه قطما عوجبه» کا أنه لابد من عله بكونه بيا خلاف الولى فإنه قد لايع أنه 
ولى وقد لايقصد إظهار السكرامة ولا يقطع عوحما ¢ بل ر يا حاف على أفسة أن 
يكون ذلك استدراحا . 

ونقل العلامة النيسااورى فى تفسيره عن الأستاذ أبى عل" الدقاق وتاميذه 
أبى القاس الفشيرى أن لاولاية ركنين : « أحدها» انقياد للشر يعة فى الظاه © 
« والثانى » كونه فى الباطن مستغرقا فى نور الق » فإذا حصل هذان الأصران 
وعرف الإنسان ذلك عرف لاع کو 4 3 وعلامته أن کون فرحه بطاعة 
الله واستةناسه بذ كر الله » تمقال : قلت : لاريب أن مداخل الأغلاط فى هذا 

- 2 32 
الباب كثيرة ودون الوصول إلى عا الر بو بية ححٌب وأستار من نيران وأثوار» 
فالجزم بالولاية خطر والقضاء بالحبة عسر اه. وحاصله أنه لامكن القطم بالولاية 
مع احمال تلاك المداخل . 


© وهذا 2 غير الما ليل کا تقدم عن ابن خلدون . 


1985 


الكرامة لا ندل على كال الاستقامة 


م اع أن السكرامة لاتدل على كال الاستقامة » كا قال ابن عطاء الله فى 


حكه [ريما رزف الكرامة ھم" نل تكل له الاستقامة ] وإء تا تدل على E.‏ 


اختصاص صاحبها أى أن الله أراد اختصاصه من أهل طاعته » فيتعين تعظيمه 
واحترامه لاتقدعه واتباعه 04 إلا أن يظهر عليه كال الاستقامة ¢ وهى عند أل 
5 


کا قال سيدى أحمد زروق فى شرح الحم : الاستواء فى اتباع المق ظاه 


وباطنا على مج اداد بلا عل ¢ فھی إذا تو ره بلا إصرار 4 وععل بلا فتور 


وإخلاص بلا الات ¢ وشن بلا ردد ¢ واستسلام بلا منازعة 4 وتقو بص : ! 


بلا تديير وتو كل بلا وهن اه 


فقام الاستقامة فوق مقام اختصاص الكرامة » وكلاها من أوصاف ذوى 


البحت الثان 


فى أنو اع المارق والسحر 


ثم الخارق لامختتص بنفوس الأنبياء والأولياء معجزة أو كرامة » بل قد ٠‏ 


يظهره أله تعالى على دل غيرهم إرهاصا أو معونة أو استدراحا أو إهانة e‏ هو ْ 


مذهب أهل الحق فى ذلك » فقد قم عاماء اكلام اهارق إلى ستة أقسام 5 


لأنه إن د ظهر على ود و وکن مقر ونا کال العرفان وافترن بدعوى النبوة 


و6( 
١‏ 7 


SAY 


فعجزة » وإن لم يقترن مها » وظهر على يد النى قبل نبوته فإرهاص » ومن غير 
الى فكرامة » وإن ظهر على بد مسل و يكن مقرونا بكال المرفان فعونة » 
وهو ما يظهره الله على يد عوام المسامين تخليصا لهم من الحن والكاره » وإن 
ظهر على يد الكافر وكان موافةا لدعواه فاستدراج وإلا فإهانة »كا روى أن 
مسيامة الكذاب دعا لأعور أن تصير عينه العوراء صحيحة فصارت 


الصحيحة عوراء 4 وقد , ر2 الى 2 اسم الاستد راج على مأ يطلق عليه اي المعونة . 
مأ بنبصدر عن طائفة الرفاعيين 


وف روح المعاتى للملامة الألوسى فى تفسير قوله تمالى : )5 ik‏ 0 2 
ردا ادك 7" ال 2 َ( مائصه : وما يشاهد من وقوعه لبعض المنتسبين إلى 

حضرة الولى السكامل الشيخ أحهد الرفاعى قدّس سره من الفسقة الذين كادوا 
يكونون ا كثرة فسقهم 0 اء فقيل إنه من باب السحر الختاف فى كفر فاءله 
وقتله فإن هم أسماء عهولة المعنى يتلونها عند دخول النار والضرب بالسلاح» 
ول عق أن تكو ن كثرا واق کن معها مالا كثر فيه . وقد ذ كر بعضمم ا 
ل ن عند ذلك : تاسف تلسف هيف هيف . أعوذ بكات الله تمالى التامات 
7 شر ما خلق . أقسءت عليك أيتها النار أو أيها السلاح يق حى -لى » ونور 
سبحى » وحمد صلی اله تعالى عليه وسم أن لا سف أو لاتصرى لام 
الطريقة » ولم يكن ذلك فى زمن الشيخ الرفاعی قدس سره » فقد كان أحكثر 
الفاس اتباعا للسنة وأشدم تنبا عن مظان البدعة » وكان أحابه سال ين 


مسلكه متشبثين بذيل اتباعه قدس سره » ثم طر أ على بعض المنتسبين إليه 


~~ ۹۹۸ ون 


اطا قال اق لر قد 5 الزغل فى أسحاب الشيخ قدس سره وتحددت 5 
أخوال شيطانية منڏ E‏ ااتقار العراق من دخول النيران ورڪوب السباع 3 


واللعب بالحيات » وهذا لا يعر فه الشيخ ولا صاحاء أصابه › فنعوذ بالل تعالى قف 


من الشيطان الرجم اه . 


والمق أن قر اع شیء ما عبد لست طا لفق م العا ر بالا خو 0 ف التار ( 


وتحوة 3 فکثیر مم من ينادى إذا وقدت له الذار وضر ت الدفوف يا شوخ 
أحمد يارفاعى أو باشيخ فلان لشيخ أخذ منه الطريق ويدخل النار ولا يتأثر 
0 دون تلاوة شیء أصلا 3 وال کار مهم إذا قرأ الااء على النار ¢ ول تصرب 
له الدفوف ¢ و حصل له غير حال ا بقدر على 0 جره »6 وقد شق أن 
يقرأ أحدهر الأسماء وتضرب له الدفوف وينادى من ينادى مرن الشاخ 
فيدخل و بتار . 

والحاصل أ ١‏ رم قاعدة مضبوطة ان الأغاب أنه إذا ضر بت هم 
الدفوف واستغاثوا شام وعر يدوا بقەلون ما بم لون ولا يتأ ثرون ¢ وقد 
ربت ممم من ياخذ زق اجر ¢ وإستهيث عن استهكوثث 4 ويدخل وا كيزا 
تضطارم فيه الذار قە ف النار ¢ 9 شرب الجر ¢ وبق حی امل النار ¢ فير ج 
وا ترق ٤ن‏ ديا به ا حسده شىء ٤‏ وأقرب ما يقال ف مثل ذلك إنه استدراج 
وابتلاء ¢ وا أن يقال إن الله 8 وح" کرم حضرة الشبيخ أحد الرفاعی 
كدض سره بعدم تار المنتسبين إليه كيفما كانوا بالنار وعو ها من السلاح 
وغيره ¢ إذا هدتفوا امه أواسم منتسب إليه ف بعص الأحوال فيعول ¢ بل كأنى 


رك تقول عدم حوازه ¢ وقد تاق ذلاك ابعض أؤمنين ف بعص الاحوال إعانة 


2 ٩۹س‏ 
له » وقد يأخذ بعض الناس النار بيده ولا يتأثر لأجزاء يطلى بها يده من خاصيتها 
عدم إضرار النار لاجسد إذا طلى بها فيوهم فاعل' ذلك أنه كرامة اه . 
والضابط لأمثال هؤلاء ما أشرنا إليه فى تنويع المارق من الممونة 
والاستدراج والإهانة لأن ملم من له فسق مكفر اعتقاذا أو عملا » ومنهم 
من لم يكن كذلات فا يصدر عن هذا الفريق من اللوارق إن لم يڪن خيالا 
وشعوذة فعونة وما يصدر عن الفريق الأول فاستدراج أو إهانة . 
وأما جرد تلاوة الكلات الوولة لأمثالنا لعدم معرفتنا بأوضاعها فلا يفتضى 
كقر تالمها لجو أن لكو م وفة عنده أو منقولة نقلا صحيحا عمن نوثق به 
من الشيوخ کا تقل عن العارف بالل تعالى سيدى إبراهيم الوق من الأوراد 
والأدعية والتموذات الدّتملة على كليات لا عل لاتالين لها بأوضاءها » وها من 
الأسرار والبركات مالا يسع أحدا إنكاره كسائر الرق والتعوذات التى تتلى على 


امرضى فيشفون أو تتلى لاتقاء شر الإنس والجن وسائر الهوام . 
تابر الرق والتعوذات 


SESE‏ تفن 4 ( إن كاه المرين 
كمَروا لي لقوتك ابصار ھ۹ ) أن قراءة هذه الآية كا روى عن الحسن 
تدقم ضر العين قال : وذلاك من خصائص بعض النفوس » ولله تعالى أن خص 
ماشاء مها ما شاء » فقراءة هؤلاء العامة مثل هذه الكارات لا مانع من كوما 


تدع ers‏ ضرر الذار اه. 


, آخر سورة القلم‎ )١( 


+١ =‏ م لل 


والاقسام والتعودات الماثورة عن أصداب الأسرار العارقين وأوضاعها تارق 


تبق بعد وفامهم مور ة بإذن الله تعالى, لا رتو ار ها على استئذان شيخ ولاعلى 00 


صلاح تال ¢ بل ولا إعانه 4 بل يكون السر الذى أودعه 5 ما كخاصة 


النبات والعقاقير » وتارة يتوقف على استئذان أو صلاح تال أو غير ذلك مما هو ا 


وق 


ثم التأثير بسبمها هل يسمى خارقا لاعادة مطلقا » أو الخارق لابد أن يكون غير 


سئب ¢ وعليه ولا سی السحر من الحوارق ؟ 5 


اوت على أن السحر له حقيقة07 وأنه قل يبلغ الساحر به أن يطير 


)١(‏ قال ابن خلدون ف مقدمته : إن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء » وكان في 
آهل بابل » وهم الكلدائيوث من النيط والسر ياثيين »> وكانت طم فا أسواق نافقة . وكذلك فى 
آهل مصر زمن يعثة موسى عليه السلام > وقد نطق القرآن بذللك کله . م کن وقائع من السحر 
شاهدها وأخرى سمعها , 

وذ كر الفرق عند الفلاسفة الإطيين بينه وبين المسجزة بأن المعجزة قوة إطية تبعث فق النفس. 
ذلك التأثير وصاحبها ميد بروح الله تعالى فى فعله لاق السحرء فإن الساحر إما يفعل فعله بقوته 
النفسانية » وبإمداد الشياطين له فى, بعض الأحوال فهما على طرف نقيض . 

ويستدل على التفرقة بيئهما بالعلامات الظاهدرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخحير » وق. 
«قاصد الاير و لانفوس ال متمحضة للذير » والتحدى بها على دءوى النبوة» وأما السحرفيوجد لصا حب الثير 
وى إيصال الشر غاايا وللافوس المتمحضة لأشر . 

أما المتكلمون ففرقوا بیہما بأن المعجزة واقءة بالتحدى » وهو دءوى وقوعها على وفق 
ماادعاه ولا تقع مع الكاذب بإطلاق ووقوعها على وفق دعواه غيز مقدور اه ملخصا . 


جح ره ب 3 
ف الهواء 43 ويش على الماء» وغتل النفس 6 ويقاب الإنسان هارا : 
وف الاسان: السحر عمل فيه تقب إلى الشيطان ومعونة منه اهء والفاعل المقيقق 
ف ذلاك و هو الله تعالى كسائر أفمال المياد ¢ فإنه الموجد له الس لأسبامهاء 
والإنس والجن والعزائم والأقسام ليس لا إلا التسبب والسكسبء لا إله إلا هو 
شالق 5 
وقد شاع أن العمل ه كفر > والحق أنه إن کان فيه رد ما ارم من شرط 
الإعمان فكفر و إلا فلا 6 ولعل هن قال إنه لا حقيقة له أراد نوعا مه وهو 
الشعوذة التى هى خفة فى اليد وأخذة كالسحر ثرى الشىء بغير ما عليه أصله 
وف اللسان أصل السحر صرف الشىء عن حقيفةه إلى غيره 4 نكا ل 
الساحر لما أرى الباطل فى صو رة الحق ويل الشىء على خلاف حقيقته فقد سحر 
الثىء عن وهه أى صرقة ٠.‏ 
+ برعي 5 3 ع 
ومن السحر الاخدة الى تاخد المين حی بظن أن الامر کا ری ولیس 
كذلك » وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر » والسحر البيان فىفطنة »كا ورد 
إن من البيان لسحرا . قال ان الأثير : يعنى أن منه ما يصرف قالوب السامعين. 
٠. ٠. 0 .. 0 9 -. .‏ ا 0 
وان کن عير حى . وقال او عبيد ذان المعنى والله ا أنه يبلغ “ن يانه أنه 
بمدح الإنسان فيصدّق فيه <تى صرف القلوب إلى قوله آم يذمه فيصدق فيه 


حتى يصر ف القلوب إلى قوله الآخر » فسكا نه قد سحر السامعين بذلك . 


س ؟ ۹١‏ ادا 


كلام شيخ الإسلام ابن نيمية فى السحر والسحرة والجن 


التوق سنة ۷۲۸ رحمه الله أن الإنسان إذا فسدت نفسه وص‌اجه يشتهى مايضره ' ` 


ويلتذ به » بل يعشق ذلك عشقا يفسدعقله ودينه و حك وبدنهو ماله »كالشياطين 
الذين يشتهون الشر وي:لزذون به ويظلبونه و محرصون عليه » وإن كان موجبا 
لذا وغذاب من يقو وه م إن فيؤلاء اندر إذا تقر بوا إل اتشان 
عر نهم و أقسامهم وكتابة روحا نیام المشتءلة على ما حبون من الشر و الكفر 
والشرك » صار ذلك كاارشوة لهم » فيقضون بعض أغراضهم كن يعلى غير 

مالا لقتل له من بر يد قتله أو يعينه على فاجشة » ومنهم من يكتب فى روحانياته 


كلام الله بالنجاسة » ومنهم من يقلب كلامه تعالى عز وجل » فإذا قالوا أو كتبوا 


ما حبه الشياطين وترضاه مهم أعانوهم على بعض أغراضهم » كتغوير ماء أو ١‏ 


حمل فى هواء أو إتيان ال إلى غير ذلك مما تفعله الشياطين على أيدى هو لاء 
السحرة 4 قال 5 وأعرف فی کل وع هن هزه الأنواع من الأول المعيئة ومن 
وفعت له من أعرفه ما يطول حكارته : 

۶ 5 

3 ذل : وصرءعهم للوس ول ون عن شهوة وهوى وعشق 1 يتف 
للإنس مع الإنس » وقد يكون وهو الكثير الغالب عن بغض وازاة مثل أن 


يؤدهم بعص الذاس عدا أذ طا ¢ إما بول على an:‏ م أو صمب ا حار 


أر بقل له » وإ كان الإلدئ لا ورف ذلك , وفى الجن حهل وظل كثير 


سس ساي ا ا 

فيماقبو 4 ا کر مما استحق ¢ و قل ن عن عيث مهم و شر مثل سقهاء 
الإاض + 

وأر باب العا 7 والأقسام كديرا ما يقسمون ا على .هضهم ليعيهم على 
عض ¢ فتارة ډار ون فم وکا لا يفعلون ذلك »› بل قل تمعز ون عن دثم 
الجنى مهم » وكثيرا ما تسخر منم الجن إذا طلبوا ممم قتل جى أو حبسه 
أو حروحه من بدن الصروع 4 فيخيل إلمم انيع لوه أو حسوه و كو ذلك 
تخيلا وكذنا. 


2 قال : وجماهير الأمم يشرون الجن وهم f‏ وقائع يطول وصةما . و 


ينسكر الجن إلا شر ذمة قليلة من حهال التفاسفة والأطباء وتحوهم » وأما أ كابر 


القوم فالاو ر عم إما الإقرار مها و إما عدم التعرضطا » وليس لمن أنكر ذلك 
ححة يعتمد علا : وإعا معه عدم العم إذ كانت صناعته ليس ہا ما يدل على 
ذلك ؛ كالطبيب الذى ينظر فى البدن من حبة ته ومرضه الذى يتعلق بز احه 
وليس له تعرض لما حصل من جبة النفس ولا من جبة الجن » و إن كان قد عل 
من غير طبه أن لانفس تأثيرا عظما فى البدن أعظم من تأر الأسباب: الطزية ؛ 
وكذلك للحن تأثير فى ذلك كا قال النبى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح 
« إن شيعن يرى من أبن آ رى الدّم »والدم قيل: هو البخارااسمى عند 
الأطباء بالر و الميوانى المتبعث من القلب السارى ف البدن سريان الماء فى العودء 
والظاهر أنه الدم المعروف » وتقدم التكلام فى الروح الحيوالى . 

وقذ ساق الإمام ان تيمية فىهذه الرسالة الموضوعة لبيان عموم بعئته صلى الله 


عليه ر سل الانس والمن عد: آيات وأحاديث ونصوص عن العداء تدل دلالة 


— يچ( — 


واضحة على وجود الجن » وأنهم عالمون مأمو رون منلهيون على لسان من أر 
الثقا 
إل ثقلين صلى الله عليه وسل وأن ل م أحكاما وأعالا تتعلق م » أو بهم وبالإس 


وحكى عم وقائع كثيرة» وف وذا 05006 . 


وع ىكل حال خوارق العادات إن خصت با يظهر على يد النفوس البشرية ا 


لا سيب أصلا فالسحر لبس منها » وإن لم تقيد بذلك دخل فا السحر » 


سواء كان مع 2 ۴ رن من الجن 31 روح ای تتساط على لاک اروح الى 
ظهر على يدها ذلك اللخارق »كا فى التحضير والتنو عم الغناطيسى . 


تقس الماماء الخارة ر هش ف 4 
ونه 2 عاما اجار ف إلى أقسامه المد كو ره شامل امار ده التخصيص و ج 
وإ ن كان الظاهر مده الارل بل دين ف الممدزة والسكرامة والإرهاص أن 


يا 06 عن فيك 5 تقدم 3 


المبحث العا أت 


فى أن السكرامة لا ختص حال المياة 


ثم إن السكرامة لا مختص محال الحياة كا ينهم من بعض أدلة ثبؤتها وك . 
شقخصيه بادى النظر ¢ بل ھی يمل الوت أولى ون pan:‏ لها حال اللياة 


اصطلاح أو زوع إلى إنكار صدور التعمرف بعل الوفاة وسيأى ما فيه 8 
قال الملامة أ ح 2 ب على ٠‏ ماك 
وقال العلامة ابن حجر : إن مطالعة كتب التصوف حا الم بوقوع 


السكرامة “عن الاولياء ضرورة 14 وقد رأينا من 2 ا اسان وأمواتا ما لوحب 


فك 
ذلك فلا ينكرها إلا مخذول فاسد الاعتقاد فى أولياء الله » وخواص عباده 
تفمنا بهم الله اه . 
4 

وقول + زغم بن الناس أن الأولياء لايتصرفون فى عالم اللك واللكوت 
نووم كان الموتى » ولا تظهر على یدپ + ارق ولا غيرها » لأنهم 
انقطموا عن هذا العالم وانتقلوا إلى عالم خر فى غابة البايغة امام الأحياء » ولأنهم 
مشغولون بشئون أخرى غير هذه الدئون » فإن للوتى يا ذكره العلامة الأأوسى 
فى تفسير سورة اانازعات ما بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه فى الجئان عن الالتفات 
إلى ما فى هذا العام » وبين شة ” ألهاه عذابه وحبسه فى النيران عن إجابة مناديه 
والإصاخة إلى أهل ناديه . ٤‏ 

ولا خف عليك بعد ماحدثناك به من أحكام الروح » وشوا a (١‏ نية » 
وواد ا ومشاهداتها الا كتشافية » وما يؤيد ذلك من الأيات القرآنية » 
والأخبار النبوبة فساد هذا اازعم » وما استندوا إايه من مباينة العوالم واشتغال 
النفوس بعد للوت بشئون أخرى لا عنم تصرف بض الأرواح فىهذا العالم» 
ولا نفوذها فيه متى أذن الله لها فى ذلك » والأحاديث النبوية » ونصوص العاماء 
مستفيضة بثبوت الإذن لمن شاء الله من أرواح المونى . 

على أن شأن الأرواج عن دتحردها ومتارقة أبدانها غير شأمها عند اقترانما بهاء 
فقد تظهر فى عالم متمثلة فيه وذامما فى عالم آخر > كلملائكة والجن » وفى كلا 
الموطنين كو ن قاعة بوظيفها لآق ماهر الروعاتى” روحالی“ سی" کا تقدم 


فى ثيل حبريل سن يديه صلى الله عليه وسل وذاته 0 تفارق سدرة المنتهى 4 


N ۹س‎ 
E ١ 


وق كلا الموطنين قاعم ؛وظينةه الموكل پا والألوسى ز4 عن أت ذلاك ف 

رو به صل الله عليه وسل حارج القير ¢ وانتفاله هن <4 إلى هة أخرق 04 

ورؤية المتعددين له فى أمكنة محتلفة فى وقت واحد » وسيأنى ذلك فى غائمة 
ا 


هذه الرسالة 


وقد ثبت أن أرواح الكل من الأولياء حال اليا وى مشغولة اشوا 
البد نية قد أسبح فى عالم الكو ت وشاهد فيه ما تشاهر بحيث لا تشغلها الشئون 
ee |‏ غعا EAN‏ ۶ 5 2 


3 ع‎ e: 0 r 
البدنية وى فى عام اخر التصرف فعالم الشمهادة من باب ا‎ 


وهذه الما کان لاہن فیا قرعا عض العذر 1 عساه م 


ةلمن يغ ول ينهم وبين الق الج فىذلك » إما لمدم استقامة 
أفهامهم أو 8 على أصو له اهية أو لعدم اعالاعهم على ما يقشع عتمم غيوم 
هذه الشبهة أو حو ذلك ما ٣لوا‏ فى كثير من نظرباتهم الاعتقادية » أما وقد 
انكشف الغطاء الآن » وقامت الأدلة الحو سسة ؛ والمشاهدات المموسة على 
تصرف أر واح الول و أفماهم الغريبة » لافر ف بين نفوس طاهرة مقدسة و 5 
غيرها من النفوس الأخرى ؛ فلايسم أحبدا لاءن المسامين ولا منغيرتم أن يکر 
أ يقرددفى تصرف أر واح الأنبياء ارف اح غيرهم فىعالم اللاك 
بعد و فام ١‏ 
00 
(1) العبارة فى الأصل المطروع هكذا « فلأن يثبت عكس ذلك للأر واح ق نجردها من 


ال 7 : 
مرف ف عام الشهادة وهى فی عام آخر من بياب أولى » فوضعزاها کا ری »ع فَأمل اه 


حت ياه حت 

وما ينقل عن بعضهم فى السكتب الإسلامية وغيرها ما مخااف ذلك يه 

بنور العلم کسراب بقيعة فلا يعول عليهءوقد كفا ١‏ الباحثون فى أ-بوال الأرو اح 
من عاماء الإسلام وغيرم حديةً وقديا مؤونة التدايل على هذا البحث » فا على 
الناظر فيه الآن إلا أن ا بعض السكتب ااؤلفة فى هذه الأ ث الذائعة » 
وينعم النظر فيها فيظهر له جلا أن تصرف الأرواح بعد الوت أمر” لاشبهة فيه » 
وأن ظهور الخوارق على يد الأولياء بعد وفامهم أولى وأقرب من ظهورها حال 
حياتهم المسمى كرامة عند علماء الإسلام . والحق أنها لامختص بحال الياة » وإن 
كان ظاهر بعض أداتها الاختصاص على أن ذلك راجع إلى التسمية لا لننى 


ظهور اللخارق بعد وفامهم والله أل 


فى إقسام الله تمالى بالنفوس الفاضلة 


وش الاستعانة راضحاب القبور 


یں 
5 


5 و ره 
ا يك 3 0 f‏ 5 530 سوست 016 E‏ ا So ٠‏ 
غر قا. والناشطات نشطأء وَالسًامات سبحا فالشابقات سَيِقاء قاد رات مرا( 


أن ذلك إقسام بالنفوس الفاضلة حال مفارقتها لأبدانها بالموت » فإما تمزع عن 
الأبدان زعا شديداً امسر مفار ما یٹ ألا 3 وكانت مطية لها ف | كدان 
اتير » وءظنة لازدياد كاها ء فتنشط شوقاً إلى عالم اللكوت » واسبح به » 


ا إلى حظار القدس ¢ فتصير ك فيا وقومها من الدئرات 4 ويظهر لا بعك 


سس الك 


للفارقة 1 ثار وأحوال فى هذا العا » فقد ری ی الرء شيعحه بعل موده وبرشده إلى ) 


مأ مهمه » وقد نقل ع 


فوصف له فى منامه 00 و 0 الغزالى » ولذا قيل » ١‏ 


روحانى ببركتهم > وكثيراً ما تنحل عقد الأمور بأنامل التوسل إلى الله تال | 
رمم انتهى 3 
فهذا يدل على أن النفوس الفاضلة لها تصرف بعد الوت فى هذا الما 


اتر ؛ حيث قال : ويظهر ا إلى آخره » وظاهر أن هذه الآثار التى تظهر 


عنها کو ن تتدخل منما تدخل الأسباب العادية فى مسبباتها عند خلق الله لا » 


کان تتوجه بنفسهها إلى الله تعالى وتدعوه جل" شأنه أن يفعل هذا لتر المطلوب » 
أو تتشكل فى صورة مثالية تسأل الله تعالى ظهور المارق أو غيره »كا يظهر على 
رل الاحياء کا لا ا ¢ او رغد الاحياء ف منامم م إلى مأ همهم 3 قال : 


قل ری المرء شيده الخ وو ذلك » ما عکن للاحياء اوا أو غيرها ا 


3 يفملوه . 


وهناك حالة أخرى سزكل العم ع صرب من التأويل ¢ وف أن يظير ا 
الآئر كرامة هم »> وإن لم يشعروا بەر سألوا فيه كأ يشير إأيه قوله : ولا شك 5 


)١(‏ أى استعينوا بأرواحهم » وقد علمت أنها حية باقية وإن فنيت الأجسام > وهى 


لاتفعل إلا بإذن الله > وتسخيره إياها اذلك كتسخير الملائكة فيا أمرت به وفعلها بإذنه تعالى . 


عن جالينوس أنه عرض مرضا عدن عن علاحه | ea‏ 1 


| 


أسحاب النفوس الفاضلة 00 > ولا شك فى dl‏ محصل از رم مدد 1 


4 


aaa. E is. oes 


وظاهر ان هذا وذاك لاختص بالنفوس البالغة إلى مراتبة ا و : 


فل يكو لن هو دوا أيضًا : 

وقوله : فاستعينوا بأحاب القبور الخ »أى توساوا بهم إلى الله تعالى عند 
دعائ؟ له کا تتوسلون بالأحياء مهم فى قضاء حو انك » لأن هذه النفوس 
امتوفاة حية عالمة مدبرة » فيجوز لك إذا نيرتم أن تستعينوا بهم وتسألوهم التوجه 
إلى الله تعالى ليطلبوا منه جل شأنه قضاء حو انيمي کا تسألون الأحياء مهم » 
بل ومن غيرهم تمن هو دوم أو دونك » فقد نصوا على أن هذا النوع من 
التوسل لابشترط فيه أن يكون اقول به أفضل من التوسّل ء كا إذا قات 
لأخيك اسل وإن كان أقل منك فضلا ادع لی یا فلان » فقد ورد أنه 
صلی الله عليه وسل قال لعمر « لآ تنس يا أخى من دَعَائْكَ » وهو دونه 
فى الفضل قطما . 

وغل أن ارين کون التوكل 6 يا ار مقاب 

وهناك نوع آخر من الاستعانة بأصعاب القبور » وهو أن تدعو الله تعالى 
أن يقغى حاجتك متوسلا نحرمتهم أو جاههم وإن لم يشعروا بهذا التوسل » 
کا قال : وكثيراً ما تنحل عقد الأمور الح . 

وقد تسكون الاستعانة بأصحاب القبور عجرد زيارتهم والاتعاظ بهم 
والدعاء عندهم وهم وإنلم يكن هناك توسل فإن ذلك كاف فى حصول هذا الدد 
الروحانى » لأن مواطن الدعاء والاتعاظ بالموتى من مواضم الإجابة ومنازل الرحمة 


والقبرٌ- َا ورد- روضة من رياض المنة للمؤمنين 34 ودار حزاء وإ كرام 


) الطالب القدسية‎ -١5( 


اة نين ¢ فن زاره داعا عنذده متهملا نه کان له من ع لكر امة والإحسان ٠‏ 


المبحث الخامس 


0 
54 


« إذا سَأَلْت فاا E‏ “ وَإِذَا أسْتّعنت فَاسْتَمِنْ بالل » . 


الوحوه امد كوو ونحوها وَأ ذلك يدل دلالة واضحة على 1 هم عرفا 2 عام 
املك يمل وفام اد زه تعالى ولا ا عا يعمل حل شأنه 
) وقد يقال ) إن هلا بای ماحاء ف حديث ان عباس ركى ا عمهما قال: 


5 1 1 5 ر عرس م وم ١‏ 
كت خلف النى صلى الله عليه وسل وما » ذال : م يأغلام احفظ الله عنظك 
<o 31‏ ل e‏ ر ت 2 50 58 ١ ٤‏ م 

أحفظ الله حه مجاهك » إذا سالت فأسْأل الله وَإِذا اسجمتت فاستمن 


و إذا استفتت بالله. 
0 2 ہے 0 ج ا ا كن 0 
واعم ن ألا مه لو احتيقت ل أن FA‏ ع 1 ينفعو ف إلا 266 


ص 


ع سے قر 1 ار 
785 ® د سے ال 2 و ٍ۶ ت 5-8 ذل باع 
قد كتيه الله لك » وإن اجتمعت على أن يروك به o ٠‏ 


0 


1 م لساك 
ا E‏ َر ليه ا ليك » رُفمت 2 وحدت لمعت « رع أو 


الترمذى . فإن ظاهره أنه لاسو ال ولا استمانة إلا الله لا بأصحاب القبور 


(وأجيب) بأن ما كتبه اله للعبد أزلا : إما أن يكون مقدراً وصوله إلية منه 


es‏ ات 
ال اة سرا کن عا ادف ار ونا ن کن قدا 
وصوله إليه بواسطة لوق يسخره الله له » سواء كان معلقاً بسؤال الخلوق أو 
لاستعانة به أولا . 

فالخاصة الذين أيقنوا باللّه و 1 اعن الأسباب وااتهافت عامها وقتعوا بأدى 
م كقاروا إل لانو فق وح العسل القديم وتعففوا عن سؤال الخلق 
والاستعانة بهم فى أىّ أمى من الأمور » وتوكاوا على ربهم فأغناهم عن السؤال 
والاستمانة بغيره فى قر وصوله الهم » ور زقهم کا برزق الطير. تغدو حهاصا 
وتعود يطانا . 

ونقل الاأوسى عن بءعض الأحلة فى تفسير سورة الكرف : أن وگ 


االمواص ترك الأسباب بالكلية » ومن ذلك مشى سعد بن ألى وقاص وألى مسل 


انلولانی بالجووش على مكن البحر ودخول يم فى الغار الذى خرحت مله نار 


ابركة ليردها بأ عر رضى الله عنه » وقد نص الإمام أحمد وإسحق وغيرها 
من الأعة على جواز دخول الفاوز بغير زاد ورك الدكسب والتطبب أن قوی 
يعيئه وتو که . 

وفسر الإمام أحمد التوكل بقطع الاستشراف باليأس من الخلوقين » واستدل 
عليه بقول إبراهيم عليه السلام حين تعركض له جبريل عليه السلام يوم أأق فى 
النار » وقال له : أللك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا ! فأحاب هذا اليقين لايسألون 


الناس ولا استعينذون يعبر اله تمالى إلا عند الضر ورة القصوى أو صدور الإذن 


م بالسؤال فى نوازل مخصوصة ء وفى هذه الحالة يكون سؤاطهم عبودية لا تنافى 


التحرد والتوكل . 


— ۳۱۲ —- 


و 00 أهل الصفة الذين كانو | إيسكنق ن سقيفة المسحد النبوى (ستغرقو ن 1 


أوقائهم فى القع والجهاد والعمل فى مصرضاة الله تعالى » وقد نوه القرآن بشأمهم 


. 0 ت 47 ت ع : 
ف سورة البقرة ¢ قال تعالى ) الافقراء الد دين أحصرًوا ف سبيل ,ا لا شتطيمون 


ربا فى الأْض ( أى مش فها للتكسب لشغاء 
) 6 انون اليا ياء من e‏ 2 رف اتام 
إعدَافًا ) » روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : م أهل الصّفة لاي ألون 
الناس أصلا » و إليه ذهب الفراء والزجاج وأ كثرأرباب العانى » ويدل له قوله 
تعالى م أغنياء م من ات » لأن التعفف » حتى نظو | أغنياء »> يقتضى عدم 
وار اک أن قوة تفال شرفي ماهم 4 كذللكة إذ شاا ترفو 
بالسؤال » واستغنى عن العرفان بالسما . وقيل : المراد نهم لا يسألون » وإن 


سألوا عن ضرورة لايلحون [ انظر روح لمعاتى للعلامة الألوسى ] . 


فإذا كان ماقدار وصوله إلمبم”"" معلقاً على سؤال الخلوق وكان الؤال 
ا : 0 e E O‏ 
يعد وکن 0 يمتح لم باب الإذن يه و يكن عن صرورة 3 فإذا سالوا فل هذه 
الال كانوا متسيبين ق لامتحر”دن متوكلين 5 


ومن هؤلاء الملتحردين من يتحفق أخنانا عام لا سمه أن ذال الحق فيه 
بلسان القال . ففى [ شرح الک ] لان عحيبة نقلا عن التنو بر لابن عطاء الله 


مائصه : كن أا العبد إراهيميا » فقدقال 1 2 ارا وات الله عليه وسلامه 


60 أى من أصداب اليقين الذين لايسألون الناس ولا يستهيلوك بغيره تعالى . 


(۲) أى إلى الخاصة أصحاب اليقين المتقدم ذ كرهم 


ف م رضاة 8 8 


تعركض له 


۳ لد 


(لآ أحب الأفلين) وکل ماسوى الله آفل ء إما وجوداً » و إما إمكانا » وقد 
قال سبحانه وتعالى ( ملة o‏ يڌ 000 على ااؤمن أن يتبع ملة 
إراهيم » ومن ملته عليه السلام رفع فم الحية عن الل 
حبر يل عليه السلام > قال : أللك حاحة ؟ فقال : أما إليك فلآ » 
ا إلى الله فيل » قال : فاسأله » فقال : حسبى من سو الى عله حالى . 
ذانظر كيف رفع عليه السسلام هيه عن الخلق ووجهها إلى اللك الحق » فلم 
يستءن حبريل » ولااحتال على السؤال من اله بل رأى الحق سبحانه أقرب 
إليه من جبريل ومن سو ؛ اله » فإزلك سه من مروذ ونكاله » وأنم عليه بثواله 
وأفضاله انتهى . 
أى فكان عليه السلام فى هذا لموطن متوكلا على ربه » متجردا عرنف 
الأسباب » متدرا بدثار العبودية الحضة » متحقةًا ممقام الرضا و اتسا اا 
فل عه مع كونه مضطرا أن ,أل الله بلسان المقال مكتفيا بلسان الخال وهو 
أصدق من اسان المقال . 
وظاهر أن توكل المواص بهذا المنى متفاوت . وقد يكون لمر دين 
والسائرين إلى الله تعالى فى حال دون حال » وى وقت دون وقت › 3 
هو لا خر ج عن كونه أخذًا بالأفضل » وبالأئم الأ كل » الذى هوف نظر 
الا اش 
و 0 ذا المقام قد أصبحوا من عبد بعيد اندر من الكبر يت الأحمر « 
صواب هد وامن 


وهن 2 مهم على هذا الى ليس له تنصيب ف قوام العمران ولا 8 ف شئون 


٠‏ مجتمع الإنسان وإن ن لابد منه اسكال الوجود الإسانى » وحفظ النظام 


ی فاه وم زج ب4 فى المنحنيق ْ 


خد 
العم الى > کا ر ب + ت ولل د 
رای »کا یوی إليه حديث: « لوألا شيوخ رک 


عل سه 0 
44 و 4 أهل ألصفة ¢ ا عليهم 4 ورغ عب ف الزهادة lk.‏ مع عله أن 50 
الدنيا كاد تأ ذا الفروق » وة 
۰ ها تكاد أبى وجود هذا الفروق » وقد كان سامون فى الصدر الأول رونة 


دحتا قل وسط العمران وصوانا لنوع الإنسان 4 والأن أصبدنا ليا راه ولا ف 
طرف الاودية وشعاب الجبال . 


ما حمل عليه حديريث ابن عياس 


فا ٠.‏ ظ ا ي.. ‏ أ 5 2 
J 9‏ 4 2| حل ن عيام 0 9 ی اذا ر( دب ) 4 لاسأ أ ( و ت مهبر ع ای 
حاحة 4 واج الد زا و خرة فاسال لله وذو ) مممف< به 3 © é e‏ 


0 کا : كت م الج _ : 
يل ن ذلالك انعم انخاص ابن عياس ليروضه ص ألله عليه وسل وهو 


غلم ضرغ خد الغا ا أ 
1 على ھ ۸ | الكاملة ¢ ومثله كل من تأهب للتحرد ٤‏ أو صف 


أما العارفون الله » الواصلون المتمكنون » فقد تولى المق تمالى أ م“ 
a"‏ 0 
فظ أ : , 
وجه رارم » وحرس اوم #نود الأنوار ¢ لاء لاتؤثر فههم ظ 
الاغيار ¢ وعليه کا فيل : حمل حال خاصة الصدابة المتسيبين 
لكن صد TU e‏ 
و ن صدر الحديث كمجزه 3 ظاهر فی أنه ٥ن‏ ا العام الشامل 
لاخواص والعوام » فإن ممنى احفظ الله يحنظك عند أهل النظر : احفظ أ 


وامره 


» ونواهيه باجتناب العاصى والسكر وهات » وعند القوم ذللك . 


9 اا“ 4 م 
مع حفظط a‏ مات والاحوال واللإرادات 3 ومعى عدزه أنه لا يقم نهم 


لع » ولذلك أقر صلى الله 0 


E IE 
ولا ضر من جوع الأمة > ولامن أ أحد لأئ أحد إلا عا هو مكتوب فىلوح‎ 
. العل القديم‎ 

وظاهر أن نفع الا بعضهم بعضا عا هو مكتوب وضرم کا 
قبيل التسدب و التسكسب » ومئه ما هو ا رنه ومنه مأ هو منهى عنه ک) أن 
منه مأ هو مباح . 

فالظاهر أن الحديث مول على ظاهره من غير ضرورة لتقدير الإرادة فى 
ل ولاقصر الال على الله فى جزائه(؟ . والراد : إذا سألت أواستعنت 
خاو تى أوأردت ذلك فى أى أس من الأمو ر فيطلب منك أن تسأل الله مع 
ذلك أو تستمين ه بأن تذاكره با يدل على أنه السثول أو المستعان حقيقة » 
أو تستحضر ذلك ا ا اتال اد الارن ا للأسباب» ليكون 


ش وتسير أمرك وسلامتك من الشرك انی والغقلة عن الفاعل الحقبق الذى بيده 


موت E.‏ 
وأخِدَا بإشارة هذه المسكة قصر المتوكلون الحتاعاون سؤاهم فى قضاء 
واو عل اه تعالى » ورأوا أن ما يفوتهم من الدنيأ خير 6 ينام منهاء وأن 
الاشتغال ماد النفس والعمل فى مرضاء الله ألم وأسل » وقوام العمران لا يتوقف 


(۱) بأن يقال : معنى إذا سألت : إذا أردت السؤال م 


7 بأن يقال : معی فاسأل ألله : فاسأله وحده دون غيره‎ (r) 


— ۱۹ — 


الجهور فى الأسباب والنذر القليل فى التجرد والتبتل إليه تعالى : ( لن تيد 
اة الله تبديلا ) حتى لا يفوت على الجموع إقامة المصلحة العامة » والأوامم” 


التدوينية ع وما حديث ابن عباس رضى الله عنما » لا تطالمهم بسؤال الخلق 
إلا عند الضرورة القصوى أو الإذن الإلمى » وفى هذه الالة إذا سألا ماوق 
فليسألوا الله أيضاء لأنه الفاعل المقيقى المسخر للأسباب الموفق لإجابنها وذلك 
لا مخرجهم عن التجرد والتوكل . 

ومن الأدب كا ذكره القوم أن من أفامه الله فى التحرد لا يذبغى أن 
يتطلّب المروج عنه إلى التسّبب حتى ينقله الله إليه » کا أن من أقامه الله فى 
الأسباب لا يتطلب المروج منمها إلا بإذنه » كا أشار إلى ذلك ابن عطاء الله 
السکندری فى حكه حيث قال: إرادتك التجر يد مع إقامة الله إياك فى الأسباب 
دن ا ادتلك الأسباب مم إقامة الله إياك فى التحر يد اطاط 
عن المة العلية . 

وظاهر أن مشرب الخاصة الذين أقامهم الله فى التجرد لا يتنافى مع مسلاك 
العامة الذين أقاءهم الله فى التسيب والتسكسب بالنسبة لأوامى الحديث الذى 
حن بصدده » لأن سوال الله والاستعانة به مطلوب لامامة المنسدبين » ولاخاصة 
المتحردين » و سؤاللم عليه 0 بالأنم الأ كل ف عبود يهم 0 ولاح 
طلم ؛ وتيسير أمر ثم ؛ وسلامهم من الغفلة عن طاعة ر بهم » والحديث “2 
بدلااته کا ينهم عدم القدمر بإطلاق صيغته » ووم شر'عته » و ع حکټه » 


فالأولون إذا أرادوا سؤال حاجة لا يسألون غير الله » ولتحردهم وصدق تيقنهم. 


لوا فى حاجة إلى سوال الخلوق إلا عند الضرورة أوالإذن » والأخرون إذا 


سس ¥( عدب 


سألوا أو أرادوا وال مخلوق حاجة فليسألؤا الله مع ذلك » ولإقامتهم فى الأسباب 
وتدخليم فى شئون العبادكانوا فى حاجة إلى سؤ وال الى + وريا كان التسدب 
والتكسب مع التحفظ من غوائله أرجح من التحرد . 

على أن كلا فى مقامه بليخ > لأن المتحرّد والمتسيب على هذا الممنى كلاه 
عامل لله صادق فى تو جهه إليه » وإ ن كان صدق التوجه فى التجرد أقوى اقسلة 
عوائقه وقطع علائقه کا هو معلوم . 

فالحديث جدير بالشمول » وكان من دأبه صلى الله عليه ودل وهو المشرع 
لسائر أمته أن بباشر الأسباب » ويسأل أصحابه و يساو ES‏ جه + 
ويستعينوا به فى كثير من الأمور» ومع ذلك لا يمول إلا على الله » ولا إستمد 
المعوية إلا منه تعالى » ولابرى لنفسه ولالغيره <ولا ولا قوة . 


حدث اتر عه ة على الأخذ السات مع التوكل 


الشر د رهه ة الغراء على الأخذ بالتسدب والتكست قال ا 


وقد دوت 
) اشوا فى مَنا کیا ركلوا من ررق ) وقال تعالى ( وهی إليك جع 
النخاة ساق ليك رطب جنا با فكلى اشر ی وَقرى عیتا ) وفى ال دیث 


« إن الله ل اليد دلوق الخترف » وفيه | كتسب الديتار والدرهم 


. 
۾ ت ~e‏ 


لا کن کڈ َل عبرل » وَخَيْرُ کم دن 7 دنیاه لآخرتد » 
َه دناه » بل يعمل ا ن لأحدها من العامة 


١ 


و 


521 تعيش بدا واعمر» لاخر تك کا a‏ موت عدا » 5 


وَالْمَدْوَان ) وروی فس ع ن عائشة 2 ٤‏ ج الله ی الله عليه وسإقال رج 
الذى تبعه فى غزوة بدر 2 


ن ص 


رجت فان امین 2 رك «( . شفاده أنه صلی اه 


إستعين بغيره من السامين . وقال جل شأنه ( 6 ا لذو 
وس 


وعن ابن عمر رضى الل ما ووا الشرف عن الل فان كان 
عند م ف تیو دلا يَكذرونَ» أى ل 


ام يصونون شرفهم ءن أن 
رد نسو 5 عەرة 8 الكذب : 


وروى على ركى الله عنه أو رسول الله صل الله َة عليه وسل قال : 


« اطا E‏ م ا أمنتى » وف روابة عنه مل اله عايه وسل قال : 


ع حسان الوجُوه » إلى غير ذلك تما ورد كتابا وسنة ف 
هذا الباب . 


والاخذ باشكسب والتسبب على الوحه الذى ت#ررى حديث ابن عباس 


يقضمن التوكل بالمعنى العام وهو لااد على الله تعالى فى جميم الأمور » ففى 
الحديث « اغقل) وتو كل » أى :سب واعتمد على الله تعالى . 


و“ عر بن اللخطاب رضى الله عنه بقوم فقال : من أن ؟ فقوا : 


3 من بأمور الآخرة أتم وا کل کا بشير إليه حديث : «اعمل ٠‏ 


5-3 


التوكلون » قال : أنتم التأكلون » إنا الت وکل رجل اتی حه فى بطن الأرض 
ونوکل على ر به أى ألقاه معتمدا عليه فى إنباته و إثماره وحفظه ودفع فاته . 
فالتوجه إلى الله تعالى والاعماد عليه عند مباشرة السبب والأخذ به لاقم 
خطر الغفلة عن الله وإهمال طاعته من شب الإمان » فإن الاشتغال بالأسباب 
والأخذ بها وإنكان مشروعا مقام خطير. 
قرول التدوين والتكوينعلى طلب الأخذ بالأسباب دلت النصاتم 
الدينية على التحذير من خطره » والتحفظ من غوائله » وتدخل الشرك الى من 
جرائه » حتى قيل فى قوله تعالى ( ومایو من أ کرک م باللا وهم" مش رکون ) 
7 الناظرون للا سباب الممتمدون علما . 
وهذا ماعمت به البلوى فى هذا اازمان » لافر ق بين خاصة الناس وعامتهم » 
غنمهم وفقيرهم » حقيرم وعظيمهم » فإذا نزل بأى واحد مهم حاجة من حو انم 
الدنيا هرع إلى املق وأ فى سوام واعتمد على وعدم بإجابته وغفل عن الله 
فى قضاء حاجته ولا برجم إلى الله إلا عند اليأس من خلقه » نعوذ بالله من 
جنون العمل . 
وقد عامت أن حديث ابن عباس رضى الله عخهما كا يشير محكته إلى الأخذ 
بالتحرد » والتوكل اللخاص يدل أ يضا على التسبب والتكسب مع التوكل العام » 
وهو الاعماد على الله تعالى و..لاحظة أنه الفاعل الختار : أى إذا سبيت فسألت 
مخلوقا أواستمنت به فلا تعتمد عليه ولا تفقل به عن الله » بل اعتمد على الله 


و واستعن 4 على المعنى اللات يفأعليةه ¢ وإذا ل تسدب وا سؤال 


. حاجة أو أردت الاستعانة فما فسل الله واستءن به دون غيره . 


۰١ س‎ 


وقد عت مل منطوق الشرط ومقهومه ¢ فهذا وذاك من الحديث موضع 
التعلي والإرشاد 0 وحط الإسساد والإمداد 

7 
« سلوا الل كل ۰ 


وى الحديث الشر يف : 


المعطى الان : 
لى الماع لا مانع لا أعطى ولا معطى لا منع ».له اللا والأمى » و بيده النقع 
والغرء وهو على كل شیء قدير. 
خديث ابن عباس على هذا المءنى أفاد تقيود سؤال اماق بسؤال الله تعالى» 
والا 


بقوله : 2 فإن اه إن ا سره ا اسر € . 


والظاهر أن المر اد بهذا القيد الطاب النفسى » سواء كان معه طلب لفظى ٠‏ 
أم لاء لآن الغرض منه وهو تبسر المطلوب والسلامة من الغفلة وخطر الشرك 
حاصل بالطلب النفسى » بل جرد اعتقاد أن الله هو الفاعل المقيقى المنفرد 
بالإبحاد الال أو ملاحظة أن سؤال الالق والاستعانة بهم إا هو لسكونهم 


مظاهر قمله ومواضم امتثال اسو کف ر لخصولهذا الغرض» لأن المقصود الاعماد 


على الله عل مياشرة السبب . 


وم يثبت مواظبة من أقيموا فى الأسباب من الساف على ا مع بين الد كر 


الاسانى والقلى نمم هو الأ كل والأوفى » بل هو الظاهر من 3 بين الشرط 


وار 5 ف لفظ الحديث : 


ونظيره قوله تعالی : ولا قر لسغ « إف إف عل ذلك عدا ل 
بشاء الل" ) أى لا تقولن فى حال من 


إن 1 3 سره لل" يسر" » أى إن لم بدسسره على ید 3 0 « لم بتيسر» لاہ © 


ستها 3 بهم بالاستعاية 4 04 وموم هذا الحديث أ كل دلك وأشار إلى کته 1 ع 


ند E ١‏ درلا صضت 
ملابسة هذا القول لذ كر مشيئة ان عد وجل » فلا تقله جردا عن التلبس بالشيئة 
لیم مطلو بك » وتسل من خطر الغفلة » وخفى الشرك » واللخطاب للننى صلى الله 
عليه وسل وال عام له ولأمته » فإن هذه الأبة زات <ين ا قر يش الى 
صلى الله عليه وسل 
الصلاة والسلام «غدا أخبرك » و يستئن » فأبطأ عليه الوحى خسة عشر يوما » 
فی ذلك عليه » وكذبته قر يش وحاثاه» ويدل على تأ كد هذه الملاسة 


عن الروح وعن أواب امكيف وعن دى القر نين فال عليه 


قوله تمالی : (وَاذْ کہ رَبك إا تسيت ) أى اذكر مشيئته بأن تقول : إن 
شاء الله تعالى إذا فرط منك نسيان ذلك » ثم تذكرنه فهو أمر بالتدارك حين 
الذكرء سواء قصر الفصل أم طال . 

وعلى قياسه يقال فى الحديث: إذا سألت الخ» أى لا تسل لوقا ولانستعن 
به إلا مع ذكر الله ما يدل على سو اله والاستعانة به . 

والأوفق أن يكون التوجه إلى الله تمالى وقصد سواله متقدما على سوال 
الحلوقء لأنه الفاعل المقيقى امتقدم على السبب الذى لا يور على إطلاق فاعليته 

فى مُلكه وملكوته » وأنه إذا ذبى ذلك يذ كره ولو طال الفصل قياسا على 
ية امشيئة . 
عليه الالام مض بمينيه فشك إلى ر به » فأو حى 

إسرائيل داك على ما زيل عنك الأرض » 


وروى أن سيدنا مودى 
إليه أن اذهب إلى فلان من 
فذهب إليه وعمل عا دل عليه فبرى من مضه > حصل له مثل هذا امرض 


مره اف فمل الدواء من اسه واستعمله 3 حصل له الشفاء 6 فتسحدب سيد نأ 


ا ا ا ی ب 


ففى الوجه الأول حرج على الندب بالعزام الطريق الأ كل» لأن من 


د لخ ١١‏ سد 


وأما فى الثانية فقد التجأت إلى الدواء أو لاخر حصل . 


. وظاهر أن ب 
9 هر ؤال غير الله والاستعانة وه إد ذا كان 5 مندويا داخل ف 


وم صدر الحديرث YJ:‏ احمظ 21 فاك 
حفظأ 


0 فان حط الواجب والمندوب من 
واص اش تعالى وطاعته 04 ومع ذاك يا بك ف اس ؤال والاستمانة اجوق 
من تقییده بالتوجه والقصد إلى الله تعالى على الحو الذى أشرنا إليه » وه ركاف 
اشن الطلوب کا تقدم . 


والسكلام فى الس ال لقم ےن الى ے. 
ٍ م فى السؤال لغير الشحاذة والاستكتار من الدنياء و إلا فهو مقوت 
شرعاً باتفاق المسلين . 


٠. 


3 رع 0 رر n4‏ نی الحديرث على هذا الوحه وا 


١‏ ت شرح الأر دين للعلامة 
َك عيد الله رر بن شهاب الدين الم 


مور بالأسعودى انی مدن عهاء اوا 


ال من 
50 رن الثا ٠‏ ما نصه : قوله صلى الله عليه وسل :2 إذا سالات فاسأل انه 0 معنام 


7 يقر ج على وجمان 2 أحدها 0 إد ارت سو وال حاحة فاسأها من اله وحده 


ولا تقصد مها غيره 2 والثانى ¢« إذا سألت لوق اة فليكن مقصرك فا 201 


واه ا aT‏ ھ2 فة نلا تمتة : 
ل لوف مر وه ¢ فلا تھ م بار ب لك Aali‏ أو و يدفم عنك مضصرة ل 


لايقصد ف 
حوايه غير الله فبو أ فضل › ولسكن لا 


حرج عليه سؤال المواتم من الخلوقين 
فرط أن ن لابرى بأ 


يليم منقمة ولا مضرة » فإزلاك يتحر ج ف الوحه الثالى على 
اا احم ¢ إد ف اعتقاد النفمة وال 


مرة من الخ لوق شرك » وقول : « وإذا : 


موسى » فأوحى الله إليه :ان الشفاء حصل ف الرة الأولى لأنك التجأت إلينا أوليه ٠أ‏ 


و« 


فاستمن بالله » ممنى هذا ليكن استعانتك بال وحده » فإن احتجت إلى 


استعنت 
ماوق تستعين به فلا ترى المون إلا من الله وحده » والعون يكون من الله لامبد 
عند إرادة الفعل فيكون به استطاعته على إيقاع ذلك القعل » فإن حرم العون لم 
يكن له استطاعة عليه اه . 
وكتب إليذا حضرة الأستاذ العلامة أخينا الشيخ تمد زاهد الكوثرى 
مانيمه فى جملتى الحديث فقال : إذا سألت أى سوال من أى مسئول فاسأل الله 
التو فيق للاجابة فى ذلك السؤ ال » وإذا استعنت أى استعانة بأى مستعان 
فاستعن الله لانجاح فى تلاك الاستعانة > وهذا هو العنى الظاهر من الحديث » 
وا أن يقال فما إذا أردت السؤال فاسأل الله » وإذا أردت الاستمانة 
فاسةعن بالل ُعنى خازی عوج إلى صارف عن الحقيقة حتى لا يتحد الشرط 
ارات 
وهذا وذاك قد يؤيد من وجه بعض ماقررناه بوضوح فى معنى الحديث »> 
وما استظهر ناه فى ممنى التقييد المذ كور وكفايته . 
وقول المسعودى :31 مصرفة دن صرف الشىء أعمله فی وجوه عديدة ومنه 
« تصريف الرياح 6 أو من صرفت الرجل فى أمرى فقصصرف فيه » فالخلوق آلة 
بصرفبا الله فى أموره فيتصرف فيها ويتطلب كسب ما مخلقه الله فيه » وقوله : 
فلا تعتقده حاب لك منفعة أو يدفم عنك عضر :» أى أنه لانخاق شيا من ذلك 


بل ولا يكتسبه إلا بإذن الله تعالى . 


وط أى ل من هذه المحامل يندقم التناى بين الحديث و بن ماقيل : 
إذا تحيرتم فى الأمو ر فاستمينوا بأحاب القبور » أى مم Cala‏ بالل تعالى 
عند ذلك بأن تذ كر وه عا يدل على أنه المستعان الحقيق . 

وفى قوله : إذا تحيرتم إشارة إلى أنه ينبغى أن لايصار إلى الاستعانة بغير الله 
تعالى إلا عند الحاجة مع الشرط المارء وهو اعتقاد أن الأ بيد الله وأرنتف 
حاب القبور أو غيرم لا يملسكون ضرا ولا نفما » وإنما هم التسبب والكسب 
اذى لايقم إلا .إذن الله تعالى . 

وقد أطلنا الكلام فى هذا الوضوع . مع أن الجواب عن التناى !لذ كور 
لايتوقف على كل هذا » لأنى كنت حر رصا على شرح حديث ابن عباس على 
چول ره تفهما له وتبركا تخدمته ¢ فم أوفق ؛ وعند ودولى إلى تبيهيضص هذا اموضع 
إذ كنت بالراشدة بالواحات الداخلة للاستشفاء عيافها وتغيير الحواء مبوائها + 
۰ اننهزت فرصة الناسبة لشرح هاتين الجلتين » وا كتفيت بهذا القدر فى بيانهما 
مع ا كتيناه عمهءا ما له مناسبة عحله فى (الرسألة الثانية فى > التوسل بالاندياء 
والاواياء علوم السلام) در احم 3 

وقول بعض الْققين فما تقدم : قتصير لشرفها وقوتها من المدرات مما يشير 
إلى تصرف هله التفوس الفاضلة رد الوفاة 0 سواء كان بشحو شفاء أأر مص ¢ 
وإنقا< الغر ی 0 والنعس على الأعداء أو غير ذلك . وقد عات أنه لأمانم من كك 
تقدم بيأنه مفصلا ا له هر ود بيان 2 

وقد أسند الله إلى الملاكة ماهو فوق ذلك من التوفى و إحياء اللوتى بإذن 


الله تعالى ¢ ولات مثله اديا صلى الله عليه وسل ولغيره من الأندياء تن 


ف 


عليه وعم السلام قال تمالى و إل بی 


1 
م يغای i‏ من الین تة 3 فير ا 
من رب 


را إن اللو 
لما عند الله من 


فيديرالله الأمر على أيديها کا يديره على 


وك سه 


ن وسح م بد 
ا رَائيل | ف 9 جئتكم بأيقر 


( وهل ذل”ك وة إلا يكون هذه الأرواح 
الزانئى والكرامة موضم أ- اره 4 e‏ 4 وخوارف عاد ته 
أيدى الملائكة بإذن اله تعالى » 


و ل 2 ول 2 رھ ٤‏ 3 درك ل ھ هو کا 
غود : و 
و 34 ف و ذه و e‏ حذوده وَمَا 0 و 


اله 
قال حل 00 الم دن ت السماء إلى الأرض 2 يرج اليه (٠‏ وس 


۳ ع6 ا اللا نو 
المقدسة والملائكة المطهرة ما يسند إلمهم التدبير والتصرف على المعنى اللانى 


:ع 1 : 1 روك هذا ٠.‏ 
‘ee‏ وهل ينبغى لاحد أن ينارع فى إسناد ماذ کر إلعهم : 
0 کلام بعص ا موققين 


لالوسى 


والتنبيه على الجواب عنه 


يالا 


ا 3 : الحئقين حيث قال 
وبهذا تەم اق عقت العلامة الأأوسى لما نقله عن بعض الحفقين حي 
م1 ر 


إن فى حمل لها ؟ على النفوس. الفاصلة المغارقة ة إمهام 
عاء رق رفون روك وفامم نحو 
يكون فى عام الكون والفساد 


عوة مابزعه كثير مر" 
ن الاو شفاء للر يض » وإنقاد 
سخفة العقول أن الأواء 


%1 
الغر يق » والخنصر على الأعداء » وغير ذلك م 1 
أ فى ص £ ذلك لخمسة هن ولماء 
على می أن الله تعالى فوض خم ذلك » ومهم من بخص 
م ب و 
النازعات . 


آية سورة 
)0 أى آية سور 5 5200 


جنيب — 


۷ سے 
وال 5 2 1 کک اا 3 95 5 50 8 8 2 7 و 2 . 2 هه شُُ 

-كل جل » وإن كان الثانى أشد جلا اه . لما عامت أن تصرف الأولياء يأذن الولى الكامل بالإصرف فى مثل هذه الشئون الكونية التى عل الله 
بندو ماذ كر أص جائز » بل واقع لامر بة فيه » سواء حال المياة أو بعد الوفاة م ٠‏ 


5 وقوعها على يديه بأن يعامه بها وبأوقاتها قبل وقوعها » و يأذنه بمباشرتها كبا 


سخافة التى وصم بها اكور من هة أن تصرقة ارا 


iY‏ 2 لا تا اج عند كل حادنة إلى إذن مما . وقد ذ كر أنواموا اهب 
جحو ماذ كر ليس شام اا ا ¢ وإعا هو شأن اه وحده ¢ فق : ل شاذلى ری الله ع4 أن الول 1 مل 3 يععلى 
عامت أن لهم ذلا » وأنه من شأنهم أيضا إذا وصلوا إلى هذه الرتبة | 

| 


و دوها اما باأسم ی ف حصوله والإرشاد إليه ٠‏ و1 اما 2 بإذن لله تءالى. 


57 لاخلقا كا يمال الط 


بإب الر ردص فيشنى على تد 2 وإن کان موضع 


الجهل والسخافة قوله على معنى أن الله تعالى فوض همم ذلك » 


نون القون الكونية اة ومن دونه يُطى الإذن بحسب النوازل والوقائع » 
من أععلى الإذن بالتصرة ف خلة أو تفصيلا لا خر ج عن مشيئة الفاعل الخنارء 
ومن زعم غير ذلك فقد محيث عنه المعارف والأواز اه . وقد عرفت نا ا نه 
فم كونه ليس | ما اتفق عليه السادة الصوفية» وليس فى كلام أهل الرسم ما خالفه » بل فا قصه 
ف كلام فص اعفن ما بوهمه » فليس ذللك من الجهل » ولا من السخافة الله ا عيسى عليه السلام وما أسنده إلى ملاسكته الكرام ما هو ظاه 
0 فى ذلك . 
وتقدم فى مبحث الرؤيا عن ن این اليم تقلا عن بعض السلف أنه قال : وقد 

كلام الصوفية فى معنى تفويض أله تعالى لبعض أو لياثه وکل الله بالرؤیا ل e E‏ كل سويت ازاعيا نا : 


2 التصرف آله إذنه ف دسا ودنياها وطيعها ومعارفها حيث لا ستيه عليه ما شیء ولا يغلط مما 


00008 00 00 10 0 ار ا عم غيب الله من أم الكتاب عا هو مصيب هذا الإنسان 
شقاء الى ري قاد ال د » وال ا من خير وشرق دينه ودياه E‏ 
3 ريض » وإنقاد غر يق » والنصر على الاعداء وغير ذلك » مز اس يد ' 


0 لا غك أن هذا ضرب من التفويض » وظاهر أنه لا فرق بين الإنس 
السادج الصوفية » بل وعند غيرهم إذ لا كنعه عمقل أ 1 ١‏ من 


و نمل 5 ومعناه أن الله تعالى ّ 5 


3 1 2000006 م قو أي N‏ 
)١(‏ أى بإذنه تعالى وأمره» وهو المراد من التفويض وبذلك يندفم الاعتراض : وما يوهمه ونا قوله بعد هذا التعقيب الذى عامت ماقيه: (عم) بجی ی ان 
اظ التفويض عرفا 5 


٣ * -.‏ 
لله تمالی قل یکرم من يشاء كن أوليائه بعد الوت کا يكرمه قبله عا شاء ¢ ويبرى 
[69 والشفاء مما هو عشيئة الله تحالى لايفعل ألطيت 


(r)‏ تعليل قو له فايس ذلك الخ 


5 ا 1 1 وينقذ اله ريق» و نهر على العدو» وسزل الغيث وكيت وکت 


— ۸ — 


3 ع ١‏ ت 1 
كرامة له ¢ ورعا يظهر عر وجل" هن الشمهه صوره فتفعل ما سل ايله تعالى 


بحرمته مما لا ثم فيه اسستجابة لاسائل » وريا يقع السؤال على الوجه الحظور شرعا ” ٠‏ 


فيظهر سبحانه نحو ذلك ك”| بالسائل واستدراجا له اه . فهذا ما لا لزاع فيه 


بين المسامين ء وهو تمل السكرامة عند العامة غالبا والخاصة قد يطلقونها على ذلك 
ما بال الملا 
ا 
من الله تعالى فى بعض الشئون تصرف كسب لا تصرف إيجاد وخلق کا هو ها 
حال حياتما فى الدنيا بلا و 


مة الالو می يتوقف فى | كرام أو لياه تعالى ثل ما ذكر بعد وفاتهم؟! 


ن أرواحهم حية باقية لعيمة باصرة صالة للتوحه والعمل» مأذ ونة بالتصرف 


رف 4 بل تصرهها دعل مقارقة أبدانها ا وأعدز : 


و المحاصل أن المثبتين لكر امات الأو لياء و ا يتطير فو ن يشحو شفاء ار دص 


وإتقاذ الثريق سواء حال الياة أو بعد الوفاة ل رريدوا أنهم خلقون ذلك 
ولا أن اله وض لم حاقه وإحاده 4 وإ اا أن الأولياء لطهارة فوم 4 
ونا هم عند الله من الزلنى والسكرامة إذا توجهوا إليه سبحانه بأرو احهم الزكية 


ويم العلية » وطلبوا منه جلب منفعة أو دفم مضرة سواء صدر منهم هذا 
التو جه بسؤال الغيرهم والتوسل بهم أو من تاقاء أ 
على حالما الأصلية أ 
بإجابة طلبهم الذى م 
فى أوحه . 


ومتشكلة فى صورة جسدية » فإن الله تعالى يكرمهم 


ينوا فيه وقت الإحابة حسما هو مقدر ف عه ومسطور 


وبالفرورة إذا يتحين اأولى وقت الإجابة بل تقدم أو تآخر ف طايه 


ليا استعداب له ولا 4 مطلو وه وقد يطلع ان وليه عليه حل او تقصيلا قلا يتقدم 


ولا #تآخر . 


لاو — 
ولیس فى التوسل .هذا المعنى أدنى غضاضة أو توم شرك أو إيهام نقص 
فى حقه تعالى » فإن المتوسّل بهم معتقد وقائل أنه لا فاعل ولا خالق إلا الله 
: : ة الچ يخلق اي الث ء 
تعالى» و إعا التوسل بالولى والنى سيب من الاسياب العادية التى يخلق الله الشى 
عندها أو ما. 
: 1 4 : شيئة اش اله بة له 
وهذا التوجه الروحالى هو المسمى عندم بالقەل بالمشيئة المشار 3 بدو 
تعالى : ) ف 7 ساون عند 2 ( و دشاءون إلا حيث يشاء ألله تعالی كا 
ا al‏ ^ إل ا“ ا ا ع کان سماة الأب فی عم 
قال تعالى : ( وَما تشادون إلا ان يشاء الله ) و إن كان ياف أالايه ی بعص 
على أن بعض الأولياء قد يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يصير مظور 
اماه وصقاته فيقعل و تصرف نفس مشيئة ا وعلمه وقدرته وسعمة و بصره ¢ 


حيتث تفنى آلاته وقواه ااكسبية فى نظره كا جاء فى الحديث القدسى أن الله 


١ 
یا‎ 
الزن‎ 
5 


هو امس 3 ل عدر ال 0 ا 
تبارك وتعالى قال : « من عادى لى وليا فقد اذنته بالخراب إو 
1 .8 8 2 راص ار س ين ار 

وا |51 ما اف ضته علثهع وما ر ال عندى تة “مخ | 
ی ]2 ته عليه جدی تھ د 
عبدی شىء حب إلى يم افترضته عليه » و بر ال راب ل 
ء جح ب 0ا0 le‏ ر رس ت 
ق © ق ايه کت 30 ع 4 مهمه 
بالنوا فل حی | حيه ¢ فإذا احييته كنت Aa.‏ الذى د 60 2 ¢ و ١‏ ٣ر‏ 


2 7 052 


e 7 a 9‏ 7 3 َ : 
2 1 3 رع 5 عو ٠. 5 25 #~ e a‏ 
لا عط »وان امْتّماذ فى لا عيذنه” » ر واه البخارى فى كيحه . 
٠‏ له » ولا يتأ 
ذه النزلة لا يتقدم فى مشيثته عن مشيئة ا تأخر » 
و صاحب هده ار له لا يتعدم ف سه عن مسلية الله ؛) وة تادر 
د ا ا ا 
بل يفعل عكشيئه أله و“معه و بعره 4 فإن العيد إذا هرب إلى مولاه حى ر ل 


إلى صرتبة الحبة والقرب » ولا يكون ذلك إلا برفم الحجب البشرية ومشاهدة . 


يلا ا 7 — 


الأ ر على ماهو عليه » أعطاه الله من أممائه الذاتية » وصفاته الفعلية ما هو له 
أحل » وجعله مظهر أسمائه وصفاته» وفى هذا الغاهور يكون جل“ شأنه هو السميع 
اليصير » الظاهر فى عبده » اڪ على لسانه,» > کا يشير إليه الحديرث لذ كوو 0 


وەی عل العبد إلى هذا اقام استغنى بر ك عن الألات ف فعله وتركه »وهذالمقام 


حفن م من مقام الفمل يامث ا ¢ وهو 3 وجه الميد اذ اوته للىء فينفعل عه 
بإذن الله تعالى بدون حاجة إلى الآلات البدنية أو غيرها » مما شأن الفءل أن 


يتوقف عليه » والعارفون فى بعض الأحيان فد ساون الآلات فى هذ داك 


حفظا ار سم وسقنا لاوس . 


الفعل بالمشيئة لا يعار ض موم القدرة الإهية 


ثم الفعل بالمشيئة كسار أفدال الخليقة لا يعارض عو م القدرة الإهية» لأأنه 
لاك 


ونا لا بإذن ا وقدرته ¢ ومهما فو بت إرادة اأ دل قانتعال الأشياء عا 


إ ما هو عشيئة الل وقدرته الشاملة » وليس لقدرة المبد إلا التسبب والك 


سار يس ربب ا 
و إليه اشير ان عطاء اد ji‏ سكندرى ف کے حيث قال 4 1 سوابق اهم يا 3 
أسوار الأفداز ] » وال : مع همة » وهى قوة انبعاث القلب فى طلب الثىء 
.والاهمام به وام م السوا بق : : أى الغو ر ره ة لاغرق ا الأفدار ¢ بل تاور 


مع القدر حيث دار > کا دات عليه عقول الأخيار وقضايا الشرع الختار؛ فإن 


ملت م تماق ره القد ر فود و أنقته ¢ 0 الفعل ند كسا ولله AW‏ مر ٤‏ 25 
ال الى ( وان ا 0 رما تَعمَلونَ ) وقال ( آلآ ” او 


س ٣۳١‏ س 


و إن فرض آنا تعلقت بغير ما تعلق به القد ر د لا بقع 2 00 
إلا نادرًا ‏ فلا يكون إلاما أراده الله جل شأنه : ( لا إل إلا رخأ 1 
007 (وَكنَ الل عل کل تئْه متدرا ) بل هة العارف إذا تو جہت 
التدّر مضرويا عليه تأدبت معه ورجءت لوصفها وهو 
| 


للشىء فوحدت سور ١‏ 1 
أ 1 3 ا | £ هد 
العبودية 6 قلا تأسف » ولا حزن ¢ بل رعا ر ارجوعما أ وحههها بوصعم 
عاذا عرو ت ربك ؟ قال : عرفته 
7 فيا لبعض العارفين : ت 
و بەر فما ار ہا كا قيل لبعض العارفين 
بنقض العزام . 
إذا اه الما , رف بشّىء وقويت هرو به فإن لله تعالى ال ذلك 
3 1 طیٴ أهيامه 
الشىء رھد ره ف ساعة واحدة حی يكون أ 037 رأ الله ولا 2 ف 
! 1 1 1 فيه : 
إلا تادر » وق الحديث » إن 3 ا امراف 0 


9 
و ا 


ب يشل ع س دی ج ان عم ن ا 2 ٠‏ ومر 0 
2 ر أت ع ا غيرَ 5 خا 1 و 2 3 93 تم على 0 8 04 و | 
4 م | ا د 8 سه م ت 1 م ٠.‏ 


ا لخاصية حملا الله فهما إذا نظر لاثىء بقصد اتقمل 
والسا< r‏ عن یمه 


ذلك بإذن الله تعالى . ٠‏ 
خا كير فى ر بية الإرادة النفسية » وتقوية. 
وقد يكون للتمر ن العملى دخل كبير فى بر بيه الور 2 


, ع 0 ا فعا أل سة ما ليده 
3 ی 04 و حر الاشماء ا ہی يكو عا 4 الاو ل ر + 
ر ^ 2t‏ 2 ل 


السكر أمة والسحر ولوس بذاك . 


ت الرياضية + والألعاب المثيلية كالمثى عل 
وهن هذا القبيل عض اج كات الرياضية ¢ و 2 


١‏ ذلك فى الةيةة ر بية الارادة اانفسية 
المبال والأعواد والاسلاك » فإن ذلك فى الحتيفة برجم إلى ر بيه لار د اانه 


ا 
ور ينها على الأعمال الغريبة» وهذا كله أيضا لا مخرق أسوار الأفدار » قال تعالى 
3 ھم بِصَارينَ بوين أحد إلا بإذن الله ) وقال تعالى ( إنا كل ن 0 
خلقناه ه بقَدَرِ ) » وقال تعالى (وَمَا حر ن إلا أن باه الله ) » وقال صلل ل 

عليه وسل 48 شه بقضاء وق قدر حَ لمر واک س » أى النشاط لافعل . 
اشر قوله سوابق لهم : أن للم الضعيفة لا ينفعل ها شىء وهو كذلك فى 
الخير والشرء نعوذ باه من ضعف الإرادة ودناءة المية . 


الفمل بالمشيئة لبعض النفوس الد نة 


وول أرانا الله سحا زه وتعالى عوذجا مره ن القعل بالمشيثة ف هذه الدا ر عل 
يد من هو دون تلات النفوس الركية كالمائن ال 


الى لذا 


سود » فإن روحه قد تتوحه إلى. 
بم فتفسده جرد النظر والإر ادة بدون احقياج إلى استمال آلة متصلة 
كانت أو منفصلة » فكثيراً أ ما ينظر المائن إلى الشىء الحسن متاعًا فيتلفه » أوطفلا 
أ حيوانا فيفسده » وقد ورد «إنالعينحق وإنها تدخل الرجل القبر والجل القدر» 
وروی عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « كدت 006 م اقل »© وقد ذكر 
الآوسی ف تفسير قوله تعالى ( ون کاو لذن 00 2 لقو 31 
ضار هم" ) ما يدل على فمل النفو س بالتوجه والإرادة بدون حاجة إلى استعال 
الآلات ؛ والقوى البدنية ؛ حيث قل عن بعضهم ان هکان فق اد هاون 
فار اد دعم أن دعن رسو ل الله صلى الله عليه و سل فنزلت هذه الأنة ٠‏ وقال 


الحكلى :كان را . ثلاثة لابأ 
كلى : كان رجل ن العرب يمكث يومين أو ثلاثة لايا كل » ثم رفم جانب 


(e —‏ — 
حبائه ¢ فيقول : 0 أركاليوم إلا ولا غا اجن دكن هذه ¢ فتسقط طائقة ما 
ولاک € فافترح السكفار عليه أن بصب رسول لله صل الله عليه وم 0 يعم 
الله نيه RF‏ عليه هذه الآنة » وقد قيل : إن قراءتها تدقع ضرر العين » 
وروی ذلك عن الحسن : 
وفى كتاب 8 الأحكام 1 أن هذه الآية أصل ف أن العمين حى ¢ E‏ 
الاستدلال ص ذلك غا ورد وصح من عدة طرق أو العين تدخل الرحل القبر» 
والجمل القدر» وما أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات عن أبى ذرَ مرفوعا « إن المَيْنَ 
لولم بال جل بإذن اله تما حَقَ يعد حال ثم" ترد منة”» إلى غير ذلك 


من الأحاديث السكثيرة » قال : وذلك من خصائص بعض النفوس » وله تعالى 


٠ن‏ خص ماشاء منها بما شاء » وإضافته إلى العين باءتبار أن النفس تور بواسطتها 


غالبا » وقد يكون التأثير بلا واسطتها بأن يوصف لمائن شىء فتتوجه إليه نفسه- 
فتفسده اھ آلوسی . ٠‏ 

وإذا كان هذا فى النفوس الدنيئة » وأن لله سبحانه أن مخص ما شاء منهأ 
اشا ر ان مثله من نوع لطيو اهلقا ف تون الأوايات يعارن 
بالتوجه والإرادة » ويتصرفون بإذن الله تعالى كا فعلت عين ذلك العائن المولمة 
الرجل بإذن الله تعالى » فأها-كته بدون حركات واستم‌ال آلات لا فرق فى 
ذلك بين حال الياة والموت 

3 قال : ومثل ذلك ماقيل : إنه من باب التأثير بالقوة المعروفة اليوم بالقوة 
السكهر بائية عند الطبيميين الحدثين » فقد صح أن بعض الناس يكرر النظر إلى 


يعض الأشخاص من فرقه إلى قدمه فيصر عه أى يثومه لقن عليه » ورا 


۳٤‏ كك 


رمف وراءه اعلا 55 دداء نقرة رأة ولوحه نفسة إليه ہی تصمف قواه 


لكان عر لوو ا فى وقت ]) 
و نوم و يتكلم إد ذاك عا لاي شكلم به فى وقت أخر ء وأنا لاأزيد على 


الو 1 : ا 5 ,° ٠.‏ 
قول بأنه من تأثيرات النفوس ولا أ كيف ذلك . فالنفس الإنسانية من أ 


ن ٣٤پ‏ 
تخلوقات الله عز وجل » وک طوى فما أسرارا وعجائب تتحير فما المقول » 
ولاينكرما إلا جنون أوجهول انتهى . يشير إلى مسألة التنويم الغناطيسى » 


تقدم ال : : نه ق ١‏ 
وم 6 كلام عليه مفصلا وسيبى عنه أنه قال بتمثل الارواح ف صور عديدة 


وقدرما على التشكلات والأفاعيل المح يبه التى لا تقدر عليها حال تماقها 


8 بدان لان ن و : اسح‎ e 
خصه أله تعالى دوه النفس وتسخير الانها ¢ وقواها ابد نية‎ ١ ن‎ 


سا ل کا س 5 TE‏ : ش 
م ر 13 عر ها الأشياء السكونية سعيرأ مقرونا بالإمداد الإلمى والإذن 
اأر بای تھی 


هذا ماد ک م الہ م ١‏ و a‏ 
د ر لعلامة الالوسى فى مواضم من تفسيره » وانظره مع تعقبه الار 


واا تصرف النفوس اليشر به ف عالم الاك دول وفاعها 04 وتعايل ذلك م هو 
أ 8 1 2 ال a‏ 1 2 
وف ن لات ادرت ¢ رہ بامها مشغولة ل عالم البرزخ ¢ ومرة بامها ىعم 


eS E 
ر مبان 1 الد ا 6 ومرة بان التصرف نحو س اء اأر یں لیس من‎ 


شوم | رمد الوفاة 4 فا :لا لا را 4 4 م ۸ 
إن داك م مع ما تقلناه عنه هنا » ولا بم عيره من 


هتل 5 0 واه اموق للصواب . 


— Ye — 


كلام صدر ادن الشيرازى صاحب ااا وغيره 


فى الفمل بالمشيئة بعد الموت 


ویو يده ماتقدم عن صاحب الأسفار وغيره من أ ن الروحإذا فارقت البدن 
وتحولت عن عالم الخلاق وكثافته إلى عالم الأمى ولطافته يصير وجودها وجودا 
مفارقا عَقَايا لا يحتاج معه فى أفاعيلها الختلفة وتصرفاتها المتفاوتة إلى البدن وآلاته 
وذلك من معانى تطورها فى نشأتها » فإنها فى أصل نشأئها كانت عاقلة درا كة 
غنية ف ىكل شئونها عن هذه الألات ؟ ثم لما تعلقت بهذا البدن الكثيف عاقتها 
غلل اا ع کا کا ت غلية ا ا الارن + رامات در 
وتصرفه » وابست وبا آخر فى طور جديد » فإذا فارقته بالموت عادث إلى 
ما کان ها فى نشأنها الأولى » وأصبحت غنية فى تصرفها عن هذا البدن وآلاته . 
إلا أنه قد يبقى مع بعض النفوس من الأثار البدنية » والكيفيات الطبيعية مالا 
ينمحى إلا بعد زمن بعيد » وقد يبق إلى انتقاها هن دار البرزخ وبمشما فى الخشأة 
الآخرة » وهذا قد يلتبس علمها من المكاشفات العامية والمشاهدات الكونية » 
فلا تصل إلى حقائق الأغياء كا عن اشع 

ومن هنا قيل : إن كشف الأولياء قد يقم فيه الغاط فيخبرون بالشىء على 
خلاف ماهو بدون قصد » وقد يعبرون «ايرون من طلاسم الألو اح الملوية بغير 


5 ارد رل متهأ . أما الجن قيقع مد ei‏ د لاک عر اوا 


و بالجلة فن وف على أحكام الروح وجردها عن اليدن لا نچ أن ینکر 


د ۳۷( — 


تصرف الأرواح بعد مفارقتها للد يدان وجردها عن دحاب | الدشر ‏ یه ار 
اللحوق ده 
وق بعالم الأ التصرف فى الوجودين. كيف وهى فى هذه المالة قد توفر لها 


ن القوة والسكال مالم نْ حال تماقا باليدن 8 


أن all ٠‏ . 0 ع 
و رن انات الاولياء وتصرف الارواح بعد الوت عكسوا 
القضية وقالوا بن ال كر امة والتص د ة عند تعلق الا , 
, ْ : كرامة والتصرف حال المياة عند تعلق الأرواح بالأبدان 
4" ا 08 دى 5 ۶ و ١‏ 
ی من شانه أن يعوق النفس عن التصرفات الغريبة والافعال العحيبة الى 
مدر عليما حال مقارقتها للا دان 13 تقدم 4 لكان 1 ذهبوا إأيه وحه ف الج ¢ 
الآ 1 رأ“ 2 3 ت 0 5 ٠.‏ . 
والسيث بان الارواح صارت ف عالم آخر مشغولة ما لدا عن التصرف ف ھا 
العالم المحسوس » قد عامت رر تصرفيا و 
ا وس » ول عات رده » وهل تصرفها فى عالم اون والفساد وه ف 
ی ف 
عالم الاس والاطلاق اسا ةا 2 أ 
و 2 لاق 1 ل ن تصرفها ف العوالم الأخرى وهى متملقة بایداما 
مد ره اشوا لاغالك أن الاص بالعكس 


کلام أبن خلدون والإمام فخر الدن الرازى 


فى اصئاف النفو س الشر ية 


وذ كر العلامة ان لاون ف مقدمتةه : أن هناك e‏ 
ع ا( ته 0 اام 
1 ار KIL‏ نات قبل وقوعها Aaa J‏ ويه قمر مه عن سار النفوس ¢ ولا رح 
1 1 لجع 
ی دلاك إلى صناعة ولا ستد ا . أله ّ : 
ولا يستدل عليه بار من النجوم ولا غيرها » وإنما مداركه 


من النقو س اشر ية 


فى ذلك عقتضى فطرته التى فطر علمها > وذلك مثل العرافين والناظرير 0 فى 
٣س‏ 


الاح 
ل سام ١‏ الشفافة » كار ايا وطساس الماء » والناظرين فى قلوب الميوانات 


أت 


5 ۳۷ — 
وأ كيادها وعظامها ,اط الكف ورسوم الأعضاء 04 وأهل الزحر ف الطير 
والسباع ¢ وأهل الطرفق بالحمعى والحبوب معن Ll.‏ :طط والتوى وغير ذلك من 


عص يقهممأ ول رموزها حاب ه_ذه الفطر 4 ولا بمکن 


الدلالات التى 
التعو يل علمها لغيرم , وهذه كلها مو جو دة فى عالم الإنسان لايسع أحدا جحدها 
ولاإنكارها . 

وَكذلك أهل الر ياضات من المتصوفة لهم مدارك فى الغيب على سجيل 
الكرامة معرو فة » وكذلك الجاذيب يلق على ألستمم كات من ااغيب 
فيخبرون مړا » و بعض هزه الأصناف يستعين على ذلاك بشغل حه عند النظر 
فى الماء والطساس » وأمثال ذلك بالبخور أو المزا م »> وبعضهم يكون له 
ب يتبمه من الجن فيخيره عما ير يده » وقد يصدق وقد يحكذب . 
انتهى ماخصا . 

وف [ مقاتيح الغيب ] للإمام الرازى أن من النةوس البشرية ما يستعين 
بالأرواح الأرضية » وأن اتصال النفس الباطقة ب اا ف اها لان واح 


زت القوة الما صلة لانةس اساب اتصاها مده الأرواح 


السماوية » وإن كا 
الأرضية أضعف من القوة الحاصلة ها بسيب اتصاها بتلك الأرواح السماوية » 
فإن النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدرات البدنية صارت قابلة الأ نوار 
الفائضة من الأرواج السماو: ية والنفوس الفلسكية » فتقوى هذه النفوس بأنوار 
تلاك الأرواح 5 وتقدر على أ مور غر يبة خارقة لاعادة » زات افى هذه الحالة تكون 

مستءلية على البدن شديدة الاحذاب إلى إلى عالم السموات 1 مها روح من الأرواح 
أما إذا كانت ضعيفة 


السماوية > فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العالم » 


سک بسب 


شديدة التعلق باللذائذ البدنية فلا يك ن ها تصرف إلا فى هذا البدن » و عض 


الناس بحاول تعدى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخر ٠‏ أو إلى تفس أخرى غائية ! 


عمها فيتخذون Jl‏ ذاك الغير أو شيدا رصعمه عدل اخس و اشغل ا لجس ره شدلا 


ا الحيال » وتقبل النفس الناطقة عليه فتقوى التأثيرات النفسانية 


والتصرفات الروحانية » ولذلك أجعت الأمم على أنه لابد لمزاولة هذه الأعال ي 


والوصول إلى غايعها من الانقطاع عن الألو فات والمشتهيات وتقليل الغذاء وخالطة 
املق » وکا كانت هذه الأمور أنمكان ذلك التأثير أقوى . 

و إذا اتفق أن كان لانفس التى تزاول هذه الأعمال مناسبة لهذا الأمر نظرا 
ااا عاستا عل الأ مركا ذ كروا نظيره فى النفوس الصافية » و إذا كان 
بيا وبين بعض النفوس المفارقة لأبدائها مشابمة فى قوتها وتأثير انها لم يبعد أن 
تنحذب الما » ويحصل للا نوع ما من التعلق بالبدن » فتعاضد تفه على أفعاله 
السكثيرة ‏ وكا كلت الغا 

وناخلة: فالنفس الناطقة عرش حيط بعالم الطبيعة التى هى القوة الإلمية 
السارية فى الأجسام كلها إحاطة شاملة كا أن المبادى* الءالية حيطة 


مه وازدادت القوة قوی الاير 5 


ا والله 
فإذا نحت النفوس بمداركها وحركة فكرها إلى جية الحيط » واتصات 
بالعالح المأوى كانت کہا روح من أرواحه و*لى من اليه 4 يظهر فيه » وعنه 


من الأوارق كل ما ا آن ب الفياض من طريقه و إذا زات إلى عام الطبيعة 


واشتغلت بإزاند البدن وشهواته 0 يكن 0 من الإدراك والتصرف إلا ما عه 


قواه الكونية الضميفة ام . 


قدمناه فى هز Jey RET‏ 

وما قدمناه فى هذا E‏ | 1 1 9 
الحياة فى عا االات والملكوت فيه مقنع للمسكرين وأى 1 
ذافيم مستقيم يعن النظر فى هذا البيان برتاب فى كرامات الأولياء وتصرفات 
أرواحهم عال الحياة و بمد المات » أو يستغرب حوادث التنوبم والتحضير » 
أو يشك فى أن من النفوس الدشرية ٠ا‏ يتصل بلك المبادى” العالية » أويقترن 
ا ى علوية كانت أو سفاية تساعدها فى إدرا كبا و إنبائها عن الاشياء 
ا اء لاليزا انها فى هذا العالم المحسوس وغير ذلك من أحكام الآر واح 
وآ #ارها البادية واه أل ؛ 

+ ون ون 

وإلى هنا انتهى ما حررناه من المطالب والجد له رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وحبه أجمين » وقد ثم تبييضها فى ل 
الاثنين الموافق ؟١‏ من ربيع الأول سنة ٠۴٠١‏ ه على يد أفقر المباد إلى ا 
ا تمد بن حسنين بن تمد تاوف المدوى الالكى الأزهرى اللو 


الشرقاوى عفنا الله عنه وغفر له ولوالديه ومشاخه واأسامين امين : 


اللامة 
ف أص لوال والجواب 


الإجمالى السابق إرساله إلى السائل 


السؤال : ماقو ا فى رجل ادعی أن النى صلی الله عليه وسل قام من قبره 
ووجة إل بعض الجبات وخاطب بعض مشا الطرق شفهيا وقال له « أولادك 
أو لادی وأصحابك أصحابى > فهل هذه الدعوى صحيحة ؟» . 

الجواب : أما بعد جد ال ٠‏ فاعر وذقك الله تعالى أن النى صلى الله عليه 
كان عليها قبل وفاته لم يتبدل 


منه شىء ٤‏ واا صلی الله عليه وسل هذه نوع من اليا غير مهود نا أنمء 


وسل جح ف ویره سمه وروحه , ونه مبيلته الق 


من حياة الشهداء » وأقوى وأ كل , من المياة الدنيوية وإن لم جس بها 
کک حد » حى لو فرض انكشاف القبر الشريف لا برى الناس 

بى فيه إلا كا رون سائر الأموات اذين تأ كل الأرض أجسادم وقد يكشف 
الله 0 عباده فیری مالا ,ری الناس من أسسرار تلك المياة وآثارها » وَكذلك 


سائر الا نبياء ele‏ الصلاة والسلام . 


وک أن حياته صلی الله عليه وسم يمك وفاته غير معهودهة ولا مدركة آنا 


كذلك رو ته بالبصر لدت كالرؤية المتعارفة عند الاس ¢ وما ھی ججمعية 


٠ 


1 
4 
1 
0 


س ١‏ س 
ا وحالة ترزخية وأص وحدانى لايدرك حقيقته إلا من بأشره » وَأ هذه 
الرؤية إنها تقع للكاملين الذين لم مخلوا باتباع الشريمة قدر شعيرة » أو لأهل 
الجذب والشهود الذين ل يفرقوا فى هذا العالم بين معقول ومشهود » وأن الذى 
برى خارج القبر و ينتقل إلى ال مهات إنما هو مثاله صلى الله عليه وسل وصورته 
لاجسمه وبدنهء كا عليه أ كثر أر باب الأحوال > وبه صرح الغزالى وغيره 
عن 543 الاين بذك إنا بان شك روس الكر يقد 4 وتظلير بصورة ية 
مع بقائها » متعلقة حسمه الشريف الى فى القبر الساعى انيف » كا ظهر جيريل 
عليه السلام بين يدى النى صلى الله عليه وسل فى صورة دحية الكلى وغيره » 
ومع ذلك لم يفارق سدرة المنتهى ؛ وإما حسد مثالى تتعلق به روحه صلى الله عليه 
1 سز کا هى متعلقة ببدنه الشر يف ولا مانع من تعدد الجسد المثالى إلى مالا يحصى 
مع تعاق روحه بكل جسد » و بذلك ينحل السؤال عن كيفية روية المتمددين له 
عليه الصلاة والسلام فى زمان واحد فى أقطار متباعدة » وقد برى نفس جسده 
الشريف » ولكن فى قبره حيث لا ينتقل من موضعه المنيف » وإلا خلت 
منه الحجرة الشريفة وامتنع رؤيته فى مكانين فى زمان واحد لذوى الأحوال 
والمقامات » نعم يجوز أن ينتقل من قبره فى نظر الرالى وخياله » وعلى ذلك برى 
فى أمكنة متباعدة . 
ا فى كيد الساء وضووها ‏ شى البلا مشارة ومتار؟ 
وينبنى لمن وقم له ذلك من ااكل أن لايشيمه بين العامة لما فيه من 
التعرض للفةنة وحمل الناس على سوء الظن واللهمة » وقد نصوا على أن رؤية 
(15 - الطالب القدسية ) ١‏ 


د 
عدمت من قرون عديدة » ذا بالك .بهذا الزمان الذى كرت فيه الفتن » 
9 واششرت 3 واع الفسوق» وبعادث فيه الممأسية دين النأس وين الحضرة النبوية 5 
ولل : فرؤيقه صلى الله عليه وس فى اليقظة ومخاطبته مقام ل و ا 
ی ے امسكقف استتر ¢ وەی ظهر ہی 2 انظر تفسعر الالوسى وإحياء الغزالى 
فا يتعاق رو ته صلى اله عليه وسل €« 
إذا عامت ذلاث فشيخ الطريقة الندوب إليه ما ذكر فى السؤال إن كان 
من الكل أصحاب الولاية والكشف » العارفين بالل تعالى » فلا مانع من 
رويته للنى صلی اله عليه وسل على أحد الودوه الْمتقدمة ¢ ولا كن انتقال وك نه 
الشر يف ف نظر ارا وخياله 6 ا انتقال مثاله وصورته الشريقة ¢ وخاطيته له 
شفهيا وقوله له « أو لادك او لادی » أى م نحت نظر الحضرة النبوبة ولاظما 
إذاكانوا على قدم الشيخ المرشد وممبج الكتاب والسنة « وأصحابك أصحانى » 
أى محبوك ا تا بعون لحك 9 ¢ e n‏ باصي قال 
ومن . 8 ر وو ت 
- - 1 2 م 
المَبِيَّنَ رالد بقين رالشپ اء و وام" لین ا 0 في )»وه ومع هذا 
لا يظن به إذا كان من أهل هذا المقام وله هذه النزلة أن يتفوكه بمثل ذلاك بين 
العامة ¢ أو يناجى 4 بعص الخاصة ¢ فإن لاک 0 هن الأسرار ¢ وأعل التحقيق 
لا رون إباحة السر » وهذا كاه على فرض أن الواقعة صحيحة . 
أما ارجل الذى أسند إلى الشيخ هذه القصة » وأذاعها بين العامة فقد 


أساء إليه أ كثر ما أساء لنفسه » وماذا يقصد من إذاعة هذه الخالة » إن كان ليفهم 


ااا س 
الناس أنه ومن ن حوله على قدم هذا الشيخ وأولاده لنكون له وهم تلاك الزافى 
في<ترموا و نالوا من الناس أغر ام الدنيوية فيس ماقصد ¢ وان كن لتعريف 
الناس مقام الشيخ تعظما له فالشيخ إن كان 2 الكل الصادقين ماأغاه عن 
هذا القعر 2 واي 4 وما أشد أستياءه كن الكشف عن اله وألإباحة دس ره 
وما أحوج هوزا الرجل إلى تعرأف تاك الخصوصية والعمل على نيلها بالفعل 
لا بالقول ال والاحتہاد ہی يبلغ میا الشييخ من أ 8 .- روية 
النى صلى الله عليه وسل ومكااته والغيرة عامها 1 ی للا جل سبيلا إلى التفوثه 
مها بعد ذلاك . 

وبالجلة : فنشر هذه الأحوال والتحدث بها بين الناس » وأكاذها عنوانا 
لاصلاح وللتقوى 4 وعد لدعوى الاندراج ف عداد سلف القوم وخيارم ¢ وع 
من الكذب ف الأحوال وهو أو حالا من الكذب ف المقال 

ودغوة أل 2 0 نور حت راز حى و > الع ی رلا 


كتيه الفقير إلى مولاه الرءوف » محمد بن حسنين بن تمد لوف المدوى 
الالکى الازهر ی عفى عنه . 


تحريرا ف ېر ر بيع الاول من سنه ٤‏ ۳۲ھ . 


مراحث 


المطالب القدسية فى أحكام الروح واثارها الكونية 


تقديم بقلم مفبى الديار المصرية لكتاب والده المؤلف . 
خطية الكتاب . 


الطاب الأول : ف معنى اأروح î,‏ المسمانية. 


الميحث الأو ل : ف وجود الروح الإنسانية . 

الجن والملائكة . 

المبحث الثانى : فى الروح الحيوانى وثيوته للإنسان : 

المبحث الثااث : فى اختصاص النفس ااناطقة بنوع الإنسان . 
المبحث الرابع : فيا يطاق عليه اسم التفسن والروح والقاب الخ . 
المبحث الحاءس : فى معنى الروح الإنسانية وكيفية تعلقها بالبدن الخ . 
مذهب الصوفية فى كيفية تعلق ااروح باليدن . 

أدلة القائلين بتجرد الروح ومعنى كو نها من عالم الأمر . 

القول يأن الروح جسمانية وأداته وكلام ابن القم : 
كلام أهل صناعة التنو م المغناطيسبى فى معنى الروح الإنسانى . 


أقوال اکر ى معى الروح 1 


Yo 


ا © — 


نحديد حَقيَة اأروح لاأسبيل إليه . 

القول فى أن من عرف نفسه عرف ريه . 
المبحث السادس : فى آلامما الجسازرة 

رأى ابن سينا فى قوى الروح الحيوانية والإنسانية : 
دراك الروح قد يكون بالذات وقد يكون بالآلات . 
تفاوت النفو س البشرية فى إدراكاتما . 

عجائب للإمام على كرم الله وجهه . 

موهبة الفراسة والقيافة . 

قصة نزار بن معد وبنيه . 


المبحث السابع : فى تقدم خلق الأرواح على الأبدان الخ : 


امطاب الثاى : فى تعلق الأرو اح بالا بدان 


المبحث الأو ل : فى افتقاركل من الروح والبدن إلى الآخر. 
خاصية بعض النفوس القدسية فى النشأة الثانية ‏ 

المبحث الثالى : فى أن واع تعلق الروح بالبدن . 

المبحث الثالث : فى تعلق الروح بالبيدن وهو جنين : 
نفخ الروح فى آدم واختصاصاته الربانية . 

تقلب اجنين فى أطوار التخليق . 

كلام الأطياء فى تصو ر اجنين وخر 4 ووقتهما: 
تسو ية النطفة وإعدادها نفخ اأروح 5 
استدعاء اليدن لاروح وتغو بها له الخ 1 


کلام صاحب الإريز وان سنا ف إنزال الروح إلى اليدن الخ 2 
اختصاص نفخ الروح يطور ا العظام . 


5859 سم 


۳ أكوان الروح وقواها الذاتية . 


. تشعشع ذور الروح النبوى فى جسده الشريف‎ ٤ 

. كلام علماء الث حمر عه ة وأقوال الأط ماء فما #تخاق فيه اجنين‎ Ao 
تأخر الجنين ف بطن أمه عن وقته المعتاد‎ ۸ 

) الكلام فى آية ( مرج من بين الصاب والثرائب‎ ١ 

۳ كلام علماء الأجنة فى تفصيل حياة الجئين الخ . 

1° الممبحث ال رابع :ف تعلق اأروح باليدن رول انفصاله عن || 
۹۸ حل اأروح لليدن وعروجهأ به .. 

عليه السلام ورفعه إلى السماء . 
۲ الكلام فى رجوع النفس إلى أصلها الخ . 

۴ تفاوت إدراك النفوس وقواها الفطرية والكسبية . 


۰۰ اللكلام ف توق عيمدسى 


. ظاهرة غريبة فى الإدراك عاسة اللمس‎ ٠١ 
: أكل الأرواح «وهية أرواح الأنبياء‎ ۷ 
. أصئاف النفوس البشرية وكلام ابن خادون‎ ١ 
. تفاوت النفوس فى الانسلاخ عن اليثيرية‎ ٤ 
. البحث الخامس : ى تعلق الروح بالبدن حالة النوم‎ 6 
. الرؤيا المنامية‎ 
. التنو يم المغناطيسى وغرائيه‎ ١ 
ظاهر ة غريبة لروح التو أمين‎ ١15 
ظاهرة أخرى لنقل السم من بدن إلى آ خر‎ ۷ 
. المبحث السادس : فى تعلق الروح بالبدن ف المرزخ‎ 3 
. إعادة الروح إلى البدن ىف قبره وحياته بها الخ‎ ١ 


1¥ بیان المغارة بين التعلق البعرزخى والتعلق الدنيوى الخ 2 


e 


Ng 


اليقظ . 


عدم 


- و/ي | — 
صحيفة 
۸ وصول اللذة و الألم إلى البدن بواسطة التعلق البرزخى + 
۹ السر فى أن اللذة والألم فى البوزخ غير م#سوسين . 
1 وصول انعم والعذاب إلى البدن قبر أو لم يقير . 
۲ أعمال الارواح ف البرزخ وما تنعم به أو تعذب . 
٤٥‏ تعدد المعاد واليعث 5 
۸ المبحث السايع E:‏ تعلق الروح بالبدن يوم اأبعث . 
١‏ نشأة الآخحرة غير نشأة الدنيا . 
5 الكلام فى أن المعاد هو المبدأ أو مثله » وننى القول بالتناسخ : 
م١‏ الفرق بين تعلق اأروح باليدن ف الدنيا وتماقها به ف النشأة الأخرى : 


ااا رؤية الله ف الآخرة بعيول أخرى غر العيون الدنيوية 2 


۱۹۱ الطاب الغالك : ف ۸ی ا والموت 


5 المححث الأول : فما يطلق عليه اسم الحياة . 

١ "15‏ حياة الماد وما و فےا من انادف 5 

۹ إعادة الحياة للا بدان بعد موتما فى عام الدنيا . 
۷۰ الميبحث الثانى ى معی الموت : 

7 المبحث اثالث : فى أن حياة البرزخ حقيقية الخ . 
:17 الكلام ف شهداء الجدرب وهن اجى er‏ 2 

۹ اليا البرزخية ليست ثابتة مستقرة فى كل بدن + 


۹ المبحث الرابع : فى امتياز الأنبياء بأحكام فى الر زخ + 


E 


۸۲ المطلب الرايم : فى مستقر الأرواح فى البرزخ 


5 المبعحث الأول ف أن مسةقر الأرواح متفاوت‎ ۱A۲ 
. المبحث الثانى : فى أن للاارو اح جولانا فى عالم الملك‎ 5 


الطاب الخامس : فى الأولياء وكراماتهم ف الحياة 
و بعك المات 


4 المبحث الأول : فى تعريف الولى شرعا وتعريف الكرامة » وأدلة 
ثيوتها للاأولياء . 
۴۳ كلام الصوفية فى الفرق بين الحنون والولى اذوب : 
1۹٤‏ ا الولى معجزة لانى . 
٥٠‏ انفارق بين المعجزة والكرامة . 
۱۹٩‏ المكرامة لاتدل غلى كال الاستقامة . 
95 المبحث الثانى : فى أنواع الخارق والسحر: 
17 ما دصدر عن طائفة الرفاعية . 0 
۹ أثبر الرق والتعوذات ٠.‏ 
٠١‏ السحر حقيقة واقعة . 
۲ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى السحر والسحرة والجن . 
۶ المبحث الثالث : فى أن الكرامة لاغتص يال الحياة . 
۷ المبحث الرابع : ى إقسام الله تعالى بالنفوس الفاضلة » وى الاستعانة 
بأصحاب القبور . ٠‏ 
٠‏ المبحث الخامس : فى شرح حديث و إذا سألت فاسأل الله الخ . 


. ماعمل عليه حديث ابن عياس‎ ۲1٤ 


0 


— fo’ — 


۷ حث الشزيعة على الأخذ بالأسباب مع التوكل . 

6 تعقب الالوسى ل-كلام بعض الحققين وال جواب عنة . 
5 كلام الصوفية فى معنى التفويض الإمى ابعض الأولياء . 
١‏ الفعل بالمشيئة لايعارض عموم القدرة الإهية . 

؟"؟ الفعل بالمشيئة لبعض النفوس الدنيئة . 


م كلام الصدر الشيرازى وغيره ف الفعل بالمشيئة بعد اموت 5 


3*5 كلام ابن خلدون والفخر الرازى فى أصناف النفوس البشرية . 


. الداتمة‎ ٠ 


عمد الله وحسن توه قل 3 طبع كتاب 


المطا لب القدسة 


ف أحكام الروح وآمارها الكونية 


بشركة مكتية ومطيعة مصطق الوالى الحبى وأولاده كعصر 2< 8 


